وَعْمْرَ له ولوالديه ولمشايخه ولذريته و للمساميز 


ميد كليّة أضول الدينٍ والدرَاسات الإسلامية 
0 بجامعة خاتم المرَسَلِينَ العالميّة 
وَأسْنَاذ التَفسيرٍ وَعْلوْم القرآن اللدراسات الغلا 
بالجامعة الإسلاميّة وَالمعهد العالي للأئمة والخطبَاء بمينيسوتا ,! 
وَالرّئيس العام لمُركز تأصيل علوم التنريل للببحوث العلميه وَالدَرَاسَات القرآنية 


من اصادارات 


مركز تاصيل علوم التنزيل 
للبحوث العلمية والدراسات القوانية 


».اطع »1235 /:5كم اط 
21100[ 4002 1//[/14 21213121112 


3 ا 


موسوعة تأصيل علوم التنزيل 
(20) 


ْ لكواشف | جام 
في حُكم قِرَاءَةٍ القرَآن 


وَعْمْرَ له ولوالديه وَلمشايخه وَلذْرَيته وللمسلمين 


عَمِيد كليّة أَصولٍ الدين والدراسات الإسلامية 

بجامعة خاتم المرَسَلِينَ العالميّة 
وَأسْتَاد التفسير وَعْلوُم القرآن اللدرَاسَات الغليًا 

بالجامعة الإسلاميّة والمعهد العالي للائمّة والخطبَاءً بمينيسوتا 


اح ال كن ا 20 


وَالزَّئِيس العَام لمَرْكَرْ تأصيل غلوم التنزيل لبحوث العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 
15 هه 


مجلة البحوث الإسلاميت 
([ع لقع 355 غ111 ن51لة ]0 3101111131 
اصدار علمي متخصص جامعي محكم 


1 مع 112/7 ع111(عامهع 2 بحا هام 501 
الع تدع دع11_ بحا تهامكء 5 171( 011211124 


الرقم: 8”59// 
التاريخ: ؟١١/5١/14147اه‏ 
المرفقات: --. 


إلى من يهمه الأمر 
يرجى التكرم بالعلم بأن البحث المقدم من 
الدكتور / عرفة بن طنطاوي. 
عَمِيذ يذ باع ل الذين /: والبراسات! الإسلامية بجامعة يكت المرزسلين العامة وَأسِتَاذُ التفسير وَعْلوْم 
ونا والرئي العام ترقز 


تأصيل عَلُوم ازيل للبُوث الجلمية والثراسات القرآبيةة 
وعنوانه: (الكواشف الجّية فِي حكم قِرَاءة القرآن بالمقامات المُوسيقية). 
قد ورد إلى هيئة الإصدار وخضع للتحكيم العلمي المنخصص,ء وأجيز للنشر بأحد أعداد المجلة» وتم 
نشره بالعدد الثاني والسبعين من مجلة البحوث الإسلامية» الذي صدر في شهر صفر 14147اه, هذا 
وبالله التوفيق» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مؤسس الإصدار ورئيس التحرير 


2-2 »© 
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أ. 3 عبد الفتاح محمود إدريس 


رقم إيداع المجلة بدارالكتب المصرية -)1١10/1416:0(‏ الترقيم الدولي الموحد لهاء (991 - 1071 .15517) 
رابط موقعها على الشبكة العالمية: 1.0012ع:21ع1110://5711737.[0111:11210115122:311:65 


جمهورية مصر العربية. الماهرن. مساكن مدينة نصر. رمزبريدي: ا/ا1ااء ص.بء ااام 
1 ررروظ .2.0 ١١١‏ بعلق أووص ,1ن) دوو[ 01 عسأكن 10 ,معتدن) امع ]1 آه عتاطسمع8] موسرم 
ل 0 ا ا 0 ل ل ل ا ا ل[ ا ل ا ا ا 7 000007 
لمء.لتقساصقط © دستلء.ل: اتمدح- م1 


دِيْمَاجَةٌ الث 
الحمدٌ لله الذي أنزلٌ كتابه المجيد على أحسن أسلوب», وبر بحسن أساليبه وبلاغة 
تركيبه القلوب» نرّله آياتٍ بِيّناتٍء وفصّله سورًا وآياتء ورثّبَه بحكمته البالغة أحسنّ 
ترتيب» نظمَه أعظم نظام بأفصح لفظٍ وأبلغ تركيب» وصلّى الله على من أنزل إليه 
لينذرٌ به وذكرى» ونزله على قلبهِ الشَّرِيفٍ فنفى عنه الحرج وشرح له صدرّاء وعلى 
آله وصحيبه مهاجرةً ونصرًا.. .)١(‏ 
أما بعد 


مُلَخصْ البَخْثْ 

فهذا بحث مختصر مفيد وسمه الباحث: ب " الكوَاشفي الجلية في كم قِرَاءَةٍ القُرْآنٍ 
بِالمقَامَاتِ المؤْسِيقِيّة وقد بِيّن فيه جامعٌه الفرق بين حقيقة التغني بالقرآن المأمور به 
شرعًا وبين القراءة ب"المقامات الموسيقية"» والتي يسميها البعض ب" "المقامات 
الصوتية" هروبًا من مسماها الأصلي» مع توضيح وبحلية الفرق بينهما. 

وإنما تأتي تسميتها بغير اسسمها من باب قلب الحقائق» لترويج الباطل» وذلك ليسوغ 
للمتلقّي قبولها واستحسانهاء غير معظم لحرمتهاء وذلك لما تضفيه علي تلك 
المسميات " التي تقلب الحقائق " عن أصلها -الباطل- إلى قالب مستساغ "لفظه" 
من أماء براقة» وذلك ليهون من فظاعتها وفظاظتها وشدة قبحها وحرمتها. 


١-يُنظر:‏ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي: (ص:59). أسرار ترتيب القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 


إيبنل": 7 توزبعدد الأجزاء: 2 
17 


0 
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7 لطاع نهءعوع]1 

اطع توعوعآ عط مطتهة ,لطاع تتوعوع2 أع1ط لتالء115 2 15 قلط 1' 
02 عطللنة غطغ صا غصععدعءء موعك عط 1 :غ1 لعللهه 
عط] .كاعع1 1هء1كتاحط غ171 ته نام) عط عصتلعم 
01 12231111656201 220 26011ع114ملك لغ ,لمسمجتره 
ل جاعع ع6 عع مع نع 111ل عطا 

9 ©1211 15 211ط] تتع ااه 697 غ1 عاالتهط ,تعطغه8] 
]2710110 0 ركاع12 عط عماواء ع7 01 همل عط حدده] 
5 عط 15057از مغ 15 غقطغ لصد ,لهمطعكلة] 
7711011 ,210172[1م32 220 عع متها معععة 
0 21765 غ1 غهط77 مغ عتاك 15 حلط 220 ,532067 15 
تتاغط جام *”واع 12 عط عقمفطء غقطع"” واعطجا[ عومطا) 
01 حتتده ع1ط2122م 2 مغصة - 0همهطعكلم - صعتده 
10 غقطا عه ,حعططهمه غطعتط 4ه 'عطتلم عط 
5 ,11062655 165 ,11112255 165 560121266ع2ع1110ا 


22157 15 320 ,دوع طتتاعنا 


خطة البحث 
وقد ضمّن الباحثُ بحنّه خطة بحث مكونة من فصلين» ويندرج تحت كل فصل عدد من المباحث» 
وكل مبحث يندرج تحته عدد من المطالب» وقد بين فيه ما يلي: 
أولّا: أهمية موضوع البحث 
ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 
ثالًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 
رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه 
خامسًا: منهج البحث 
سادسًا: خاتمة البحثء وبيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة. 
سابعًا: مجموع الفهارس 
وخطة البحث تتكون من فصلين, ويندرج تحته كل فصل عدد من المباحث, وتحت كل مبحث 
عدد من المطالب على النحو التالي: 

الفصل الأول 

حقائق المسميات- والمعازف وما إليها 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحق الأول: قلي السيات عن نحقائقها "سنة ابليسية" 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قدم السبق في تغيير المسميات 
المطلب الثاني: بداية قلب المسميات عن حقائقها كما وردت في القرآن 
الملبحث الثاني: معالجة الألفاظ الواردة في معنى التغني بالقرآن 
وفي ستة مطالب: 
المطلب الأول: وجوب التحاكم للغة القرآن عند التنازع في المسميات 
المطلب الثانى: معنى الترنم في اللغة 
المطلب الثالث: معنى "النغم" في اللغة 
المطلب الرابع معنى "الغناء" في اللغة 
المطلب الخامس: معبى "التطريب" في اللغة 
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المطلب السادس: بيان مفهوم الموسيقى 

الملبحث الثالث: حكم استحلال المعازذف 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عقوبة استحلال المعازذف 

المطلب الثاني: الإجماع على تحريم السماع 

المطلب الثالث: تحذير العلماء من خطر المعازف 

الفصل الثاني 

المقامات الموسيقية وما إليها 

وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: موقف السلف من المعازف 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: يقظة السلف مبكرًا 

المطلب الثاني: حَسْمٌ الخلافب في مسألة ما يسمى ب"المقامات الموسيقية" 

المطلب الثالث: منع القراءة بالألحان هو الموقف العدل عند أهل الإسلام 
المطلب الربع: إجماع السلف على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 

المطلب الخامس: اتفاق أهل العلم المعاصرين على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 
الملبحث الثاني: تنبيهات هامة حول "المقامات الموسيقية" وما إليها 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التنبيه الأول: أن قراءة القرآن "المقامات الموسيقية" أمر يحدث 
المطلب الثاني: التنبيه الثاني: وجوب تنزيه القرآن عن "المقامات الموسيقية" لأن تلاوته عبادة 
المطلب الثالث: التنبيه الثالث: تعلم "المقامات الموسيقية" صارف عن تدبر القرآن 
المطلب الرابع: التنبيه الرابع: التحذير من تكرار أكبر الفواجع 
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أولًا: أهمية موضوع البحث 

تكمن أهمية موضوع البحث في تعلقه يجانب عظيم من أهم الجوانب المتعلقة بتلاوة كتاب الله 
وصفة أدائه» حيث تعدي فئام كثيرة من الناس حدود الله في هذا الجانب» ولاسيما ممن بُوّزوا 
كقدوات في القراءة وجودة الأداء ممن تصدروا للقراءة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل حتى 
أضحى الكثير من الناس يحتج بمم وبأدائهم وكثّر من يقلدهم ويحاكيهم في الأداء وفي طريقة تلاوتهم 
للقرآن الكريم. 

ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

لم يقف الباحث في حدود بحنه الضيق وجهده المقل على دراسة علمية تأصيلية تناولت موضوع 
البحث بدراسة مستقلة. 

ثالنًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

ترجع أهم أسباب اختيار موضوع البحث لأهمية تقديم دراسات علمية مؤصلة تبرز حقيقة ما 
يسمى ب" المقامات الموسيقية"» والتلاعب في تغيير مسماها إلى 

" المقامات الصوتية" من باب تسميتها بغير اسمهاء قلبًا للحقائق» وترويجًا للباطل» ليسوغ للمتلقّي 
قبولها» واستحساتحا بمسماها الجديد حتى لا يعبأ بحرمتهاء ثم الكشف اللغوي عن حقيقة العبارات 
المستخدمة في الترغيب في تحسن الصوت بالتلاوة ك"النغم" و"الغناء" و"التطريب” والتي قد يتحج 
كما البعض على جواز تلاوة القرآن بتلك المقامات. 

وتأق هذه الدراسة لتقدم الحلول الشرعية ببيان حقيقة تلك المقامات وحكم تلاوة القرآن بما 
مقرونة بالأدلة والحجج والبراهين مشفوعة بفتاوى أهل العلم-قديماء وحديئًا- وبيان أقوالهم في 
حكم تلاوة القرآن بتلك المقامات. 

رابعًا: مشكلة البحث وأهدافه 

تكمن مشكلة البحث فيما يلي: 

-١‏ شيوع تلاوة القرآن بتلك المقامات من قبل أعلام كبار شهدت لم الدنيا كلها بجودة التلاوة 
وحسن الأداء ما اتخذ عموم الناس تلاواتهم مثالا يحتذى» ومن ثم يتم محاكاتهم وتقليدهم. 

؟- انتقال طريقة التلاوة بالمقامات عبر الأجيال بحيث يتلقها كل جيل عن الجيل السابق له على 
أتما من المسلمات وكأتما وحئٌ يوحى 
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- شيوع انتشار تعلم تلك المقامات وإقبال الشباب عليها بصفة خاصة؛ حتى أصبح لما فئة 
متخصصة تدرسها في دورات علمية منظمة وتمنح شهادات معتمدة بمقابل مادي. 

5 - عدم قبول القراء في بعض الإذاعات إلا بعد إتقان وتعلم تلك المقامات» بل ويعقد لهم اختبار 
على يد متخصص ف هذا المجال» ولا يحق لأحد منهم الالتحاق كقارئ بالإذاعة إلا بعد تجاوز 
اختبار التلاوة بالمقامات. 

ه- ويهدف البحث لعالجة تلك الإشكالات الواردة على البحث بمنهجية علمية تأصيلية مقرون 
بالحجة والبرهان في ضوء كتاب الله وهدي النبي العدنان- صلى الله عليه وسلم- 

خامسًا: منهج البحث 

المنهج الوصفي التحليلي: 

لقد تناول الباحث تلك الدراسة بمعالح قضية قلب المسميات عن حقائقها وبين أن قدم السبق في 
تغييرها "سنة إبليسية"» ثم قام بمعالجة الألفاظ الواردة في معنى التغني بالقرآن في ضوء مدلوها 
اللغوي مستشهدًا بكلام أئمة العلم وتوجيههم» ثم تكلم عن المعازف وخطورتما وحكم استحلالها 
وموقف السلف منها. 

ثم تناول قضية البحث في حكم تلاوة القرآن بما يسمى ب"المقامات الموسيقية" ثم حَسّمَ الخلافَ 
الوارد فيها ونقل إجماع السلف على تحرمه وتجرمه, ثم نقل فتوى العلماء القاضية بحرمتها- قدبها 


وحد 


ام 
55 


ثم بيّن أن تلاوة القرآن عبادة» وأن تلاوته بتلك المقامات أمر محدث في دين الله فيجب تنزيهه 


عنها لأتما صارفة عن تدبره. 
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الفصل الأول 

حقائق المسميات - والمعازف وما إليها 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قلب المسميات عن حقائقها "سنة إبليسية" 

المطلب الأول: قدم السبق في تغيير المسميات 
لقد أضحت الكثير من المسميات تسمى بغير اسمها استخفاقًا بالعقول للجنوح بما عن المعقول» 
وليسكت عنها المتلقّي لما ويتلقاها بالقبول» وليصبح مسماها المعسول هو القول الصحيح المقول» 
وذلك لما تضفيه تلك المسمياث" المعسولة" بمسمياتها اللامعة البراقة المقلوبة» وذلك ليهون على 
المتلقّي بشاعتها وحرمتها وينسى عقوبتها 
وسوء عاقبتها ولا يحمل هم حوبتها. 
ولقد كان للشيطان قدمٌ السبق في هذا المضمارء وذلك لأنه كان أول من سن تلك السنة السيقة 
التي تقلب الحقائق الثابتة بتغير مدلولاتما بألفاظ أخر- مكرًا وخديعة وكذبًا وتدليسّا- لتتلقاه 
وتتلقفه منه أولياؤه» ويوحي بما بعضهم لبعض زخرف القول غرورّاء كما قال ربنا: (وَكَذّلِكَ جَعَلْنا 
لِكُلَ تن عَدُوًا سَيَاطِينَ الإنس وَالِيّ ُوجي بَعْضْهُمْ إل بَغضٍ رُخرف القَْلٍ غُرُوراء ولَوْ شَاء رَبك 
مَا فَعَلُو قَدَيْهُمْ وَمَا يَفْتوُونَ) (الزخرف: »)١١‏ ومن أظهر ذلك قلبه لحقيقة الشجرة التي نمى الله 
الأبوين من قرباتما فسمها بغير اسمها , ماها ب" شجرة الخلد وملك لا يبلى". 


المطلب الثاني: بداية قلب المسميات عن حقائقها كما وردت في القرآن 

لقد ذكر الله لنا في كتابه الكريم قصة أبينا آدم عليه السلام مع عدو الله إبليس» وكان من أظهر 
مشاهد الصراع بين الحق والباطل في تلك القصة سلاح الوسوسة والإغواء الذي استخدمه عدو 
الله مع أنبينا عليه السلام» فبعد أن تماه الله عز وجل عن الأكل من الشجر فوسوس ليه إبليس 
فأغواه فأكل منها وفي خبر هذا الحدث العظيم قال ربنا الكريم: (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَبْطَانُ قَالَ يا آدَمُ 
قإة كلق خلن بتجره لكلو وملكق لا بتكن ) زد 0 

قوله: (قَوَسْوَسَ إِلَيِْ الشَئْطَانُ).أي: فألقى إبليسٌ إلى آدَمَ وسوسئّه» وكلّمه كلامًا خفيًا. (؟) 


١‏ -يُنظر: ((تفسير ابن جرير الطبري)) (7١/848١)؛‏ - تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن 
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وقوله: (قالَ ا دم هل َلك على شب لل انيه 

1000 شَجَرة إن أكُلْتَ منها تُخْلّدْ في الجنّة فلا مُث» ويك لك 
مُلكُ لا يفنى ولا ينمَطِع. (") 
قال ابن القيم (ت: ١ه5ه)‏ - رحمه الله- في "إغاثة اللهفان": 
وإِا كذبمما عدو الله وغتهماء وخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة "شجرة الخلد" فهذا أول المكر 
والكيد» ومنه وَرِثَ أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوسئ مسمّياتحاء فسمّوا الخمر 
أمّ الأفراح» ونوا أخاها بِلّقّيّمة الراحة()» وسمّوا الربا بالمعاملة» واسمُوا المكُومس بالحقوق السلطانية» 
وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان» وسموا أبلغ الكفر- وهو جحد صفات الرب- تنزيمّاء 
وسكا الس الفسوق الس الطينة! قلي كان السيرة ارد" قال: ما فاكبا ريكنا عن هذه 
الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. 
(5). 


الرسالة الطبعة: الأولى» ١54٠١‏ ه - ...٠م‏ عدد الأجزاء: 5 ”0 ((تفسير النسفي)) (؟/881)» تفسير النسفي 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوق: 
٠ه)‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محبي الدين ديب مستو الناشر: دار الكلم الطيب» 
بيروت الطبعة: ا 89 ه - 199/8 م عدد الأجزاء: *2 ((تفسير القنوجي)) (587/8)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١١١/54(‏ تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (المتوق: 37١ه)‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان عام النشر: 
116 ه- 990١م‏ 

* - يُنظر: ((تفسير يحبى بن سلام)) (585/1)» ((تفسير ابن جرير)) »)١88/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (51/4)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (2)771/5 تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (لمتوق: 5/الاه) المحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع»ط ٠١‏ 47 ١١ه‏ - 933 ١م؛‏ عدد الأجزاء: 8.. ((تفسير السعدي)) (ص: ))5١5‏ تفسير ابن سعدي» تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوى: 375١ه)‏ المحقق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة 7٠6٠..- ه١ 4٠٠ ١‏ م عدد الأجزاء: ,.١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١١١/5(‏ 

: - لعله يقصد الحشيش. 

ه-إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: .)١١5-١١57/١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١5/اه)‏ المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياضء المملكة العربية السعودية عدد ا ص سيد ” 
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فكان من سنة إبليس اختيار الاسم الجذاب (شَجَرَة الخُلدِ) وليزيده تزينًا قال: (وَمُلْكِ لا يَبْلَئْ) 
ذلك لينتقل على أقل التقديرات من درجة المنبوذات إلى درجة المقبولات المستساغات ك (شَّجَرَةٍ 
للد) ثم يزيد التزيين والوسوسة والإغواء حتى يرتقي ويصبح من المستحسنات- (وَمُلْكِ لا 


المبحث الثانئ: معالجة الألفاظ الواردة في معنى التغني بالقرآن 
وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب التحاكم للغة القرآن عند التنازع في المسميات 

والخلاف الذي حُكِى عن بعض أهل العلم في قراءة القرآن بالألحان» والذي هم فيه ما بين مجيز 
ومانع» فالأغلب أنه بي على فهم معاني الأحاديث التي ورد فيها الحث على التغني بالقرآن 
والترغيب ف ذلك. 

وقد بسط الكلام حول هذه المسألة ابن بطال في "شرح البخاري"؛ وكذلك ابن القيم في "زاد 
المعاد" والحافظ ابن رجب الحنبلي في "نزهة الأسماع في مسألة السماع". وقد ذكروا أدلة المجيزين 
والمانعين من الفريقين. 

فأغلب العلماء قد حكى فيه الإجماع ومنعه منعًا بانّا» والبعض حكى فيه الخلاف فرخص فيه 
بطبوانط: 

وممن حكى مثل هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله- حيث يقول: 

قراءة القرآن بالألحان, بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته» على طريقة أصحاب الموسيقى» فرخص 
فيه بعض المتقدمين إذا قصد الاستعانة على إيصال معان القرآن إلى القلوب للتحزين والتشويق 
والتخويف والترقيق. 

وأنكر ذلك أكثر العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا ولم يثبت فيه نزاعَاء منهم أبو عبيد وغيره من 
الأئمة. 

- وهذا هو الذي عليه أهل التحقيق من الأئمة» والذي تؤيده الأدلة العقلية والنقلية» والذي يظهر 
للباحث وتميل إليه النفس انتصارًا للقرآن وهو الموافق للأدلة ويؤيده إجماع الأئمة-. 
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ثم يتابع -الحافظ ابن رجب الحنبلي- ويحرّر القول في المسألة ويقول - رحمه الله-: 
وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تميج الطباع» وتلهي عن تدبّر ما يحصل له من الاستماع 
حتى يصير التلذذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة» وذلك بنع المقصود من تدبر 
معاني القرآن. 
ثم يختم -ابن رجب - هذا التحرير بالقول الذي عليه إجماع أهل العلم الذي حكاه عن أبي 
عبيد القاسم بن سلّام الهروي وغيره من الأئمة قائلًا: وإنما وردت السنة بتحسين الصوت 
بالقرآن» لا بقراءة الألحان, وبينهما بون بعيد('). 
ولقد كثر الاستشهاد بكلام الحافظ ابن رجب- رحمه الله- هذا- في غير ما موضع في طيات 
البحث لأهميته وجليل قدره. 
ولقد حررٌ الإمام ابن القيم - رحمه الله- صورة الخلاف الواقع في هذه المسألة» وجمع بين أقوال أهل 
العلم» وأكد إجماع السلف جميعًا على منع القراءة بألحان الموسيقى, وألحان أهل الفسق والفجور 
والمجون, والتي تسمى في وقتنا الحاضر اليوم ب"المقامات الموسيقية"؛ ووضّح وجلّى خطأ من أدخلها 
في قول من أجاز القراءة بالألحان من أهل العلم. 

فقال - رحمه الله- بعد أن بسط المسألة وساق الأدلة: 
وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين: 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي وطبعه 
واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز 
الوجه الثافي: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع السماحة به» بل لا يحصل إلا 
بتكلف وتصنع وتمرن» كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات 
مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها 
وذموها ومنعوا القراءة بماء وأنكروا على من قرأ بما. ('). وسيأتي كلامه- هذا- - رحمه الله- 


بشيء من التفصيل بعد قليل. (*) 


5- نزهة الأسماعء لابن رجب ) ص:١٠7).‏ نزهة الأسماع قِ مسألة السماع» المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي » 
الناشر: دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» 517 0-١‏ 219/5 تحقيق: وليد عبد الرحمن الفريان» عدد الأجزاء: ١‏ . 


/ا-زاد المعاد» لابن القيم .)470/١(‏ 
8- وذلك في: المطلب الثاني: حَسْمُ الخلا في مسألة ما يسمى ب"المقامات الموسيقية" 
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ولكن حين تقلب الحقائق عن معانيها المقصودة فلابد من التحاكم للغة العرب التي نزل يما 
القرآن. ونطق بما أفصح الخلق - عليه الصلاة والسلام-. 

فمن تأمل الألفاظ التي رغَّب فيها الشرع بتحسين الصوت يجدها ترجع إلى عبارات لغوية تدور 
حول هذا المعنى مثل ألفاظ "التعني بالقرآن". أو غيرها من الألفاظ التي وردت على ألسنة بعض 
شراح الأحاديث التي رغب فيها الشرع بتحسين الصوتء كلفظ "الترنم", ولفظ "النغم", ولفظ 
"التطريب"؛ فمن تأمل تلك الألفاظ وجد مادتما تدور حول تحسين الصوت بالتلاوة والجهر به 


فحسب. 


المطلب الثانى: معنى الترنم ني اللغة 

ولنا أن نتأمل لما أورده الزبيدي(ت: ٠‏ ١١١ه)‏ في تاج العروس حيث يقول فيما يلي: 

ما ورد في معنى "الترنم" عند أهل اللغة: ((و) الت (بالتّخريك: الصّوتُ). وقد رثم بالكسْر: إذا 
نجع صوْنّه كما في الصحاح, (والرّنيم والتَرتيم: تَطْرِيبُه) كما في الميخكمء وقال الجوهريّ: والتّريِيم: 
تَرْجِيعُ الصّوت). وترجيع الصوت: تَروِيدهُ في الخلقي. (5) 

فإذا ردد قارئ القرآن قراءته بصوت شجي جميل بترجيع صوته وترديده في الحلق فهو مترثم. 


المطلب الثالث: معنى "النغم" في اللغة 

ما ورد في معنى "النغم" عند أهل اللغة: (النَعَمْ: و كل : الكَلآمُ الحَفٌِ) الواحدةٌ يحَا)» 
قَالَ سَيْحْنا: فَمُفْرَدُهُ تابَمٌ لْجَمْعِهِ في الضَّبْطِء انتهىء وفُلآن حَسَنٌ الَعْمَقهِ أي: حَسَنُ الصّوْتِ في 
القِرَاءَةَ كما في الصّحاح). 

النَغْمةُ جَرْسُ الكلمة وخحسن الصوت في القراءة وغيرها. .)٠١(‏ فالنغم والتنغم في القراءة إِذَا هو 
تحسين الصوت بكا. 


-٠‏ لسان العرب: مادة نغم. لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوق: ١١/ه)‏ الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - ١4١4‏ ه عدد الأجزاء: 
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المطلب الرابع معنى "الغناء" في اللغة 

ما ورد في معنى "الغناء" عند أهل اللغة: قال في الصحاح, في مادة (غني): والعّناء (بالفتح): 
النفع» والغِناء (بالكسر) من السماع. )1١(‏ 

وقال في اللسان؛ في مادة (سمع): وكل ما التذَّته الأذن من صوت حسن سماع» والسماع: الغنا 
0 

((والغِنا» ككساء؛ من الصّوْتِ: ما طُرّب به) قال حْميِدُ بن تَؤر: وعَجِبْتُ به أَنّ يكونُ غناؤهاء 
وفي الصّحاح: الغِنائ بالكشرء من السماع. وف الثهاية: هو رفع م الصّوْتِ وموالاته. وفي المصباح: 
وقِياسّه الضّم لأنّه صَؤْتٌ). 

وقال ابن الأثير: في حديث آخر: "ما أذنَ الله لشيء كانه لبي يتغىٌ بالقرآن يجهر به " .)١7(‏ 
قيل: إن قوله: "يهجر به" تفسير لقوله: "يتغنى به"» وقال الشافعي: معناه تحسين القراءة وترقيقهاء 
ويشهد له الحديث الآخر: " زيّنوا القرآنَ بأصواتكم, فإنَّ الصوث الحسن يزيدُ القرآنَ حُسنًا" 
)١4(‏ وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. )١5(‏ 

قال الحافظ ابن حجر(ت: 57/ه) - رحمه الله -: 

الغناء يطلق على رفع الصوتء وعلى الترثم الذي تسميه العرب ( التَضْبٍ ).؛ وعلى المداءء ولا 
يسمّى فاعله مغتيّاء وإنما يسمّى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وقييج وتشويق بما فيه تعريض 
بالفواحش أو تصريح.(5١)‏ 


-١‏ الجوهري» الصحاح 5: 5549 ؟. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 

الفارابي (المتوى: 91ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة ١4017‏ 

ه - 0م9١‏ م عدد الأجزاء: " . 

5- لسان العرب /: .١56‏ 

-١‏ رواه البخاري (7/5/57)» ومسلم (5854-1/95)» واللفظ له. 

-١ 4‏ أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (7544)) وأخرجه موصولاً أبو داود »)١574(‏ والنسائي »)٠١١5(‏ وابن 

ماجه :.)١5547(‏ وأحمد )١85١1(‏ مختصرّاء والحاكم (5؟١5)‏ واللفظ له. وصحح الألباني إسناده في أصل صفة 

الصلاة (؟/5175) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

-١‏ النهاية في غريب الحديث ": 41". النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك 

بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوق: “0٠5ه)‏ الناشر: المكتبة العلمية - 

بيروت» 539١ه‏ - 974١م‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء: ه . 

5 - فتح الباري ( ١‏ / 457 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 

العسقلاني الشافعي(ت: 857ه)ء الناشر: دار 28 1706 1٠/9“‏ ١ه‏ رقم كتبه وأبوابه وأحادينه: محمد فؤاد عبد 
/ 
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وي ضوء معنى الغناء في اللغة يتبين ويتضح أن المعنى المراد منه هو تحسين الصوت بالترجيع 
والتقطيع؛ ما يوجب التذاذ السامع بسماعه. 

المطلب الخامس: معنى "التطريب" في اللغة 

ما ورد في معنى "التطريب": (والتَّطرِيبٍ في الصّؤت: مَدّهُ وتحْسِيئه. وطرّب في قراءته: مَدَّ ورجُعَ وطيّبت 
الطَائِرٌ في صْته كَذَلِكَء وحص بَعْضُهُم به المكاء. وفلانٌ: قرا بالتطريب). (110) 

و طَيّب في صَوْتِه: رَجَعَهُ ومَدَّهُ وحكتة. (1) 

وقال في اللسان("١):‏ طرّب وتغنى... ويقال: طرّب فلان في غنائه تطريبًا إذا رجّع صوته وزيّنه... 
والتطريب في الصوت: مدّه وتحسينه» وطرّب في قراءته: سد ورجّع. فليس المراد به الفرح والحزن. (*") 
والترجيع في الصوت هو المراد من التطريب ف كلام ابن منظور في "لسان العرب"» وغيره» فقد عرف 
الطرب في كتاب العين بترجيع الصوت. ('') 

- وكذلك- قل في اللّحُون واللّحن: 

ف" النُحُون والألحان: جمع دن وهو التّطْرِيب وترجيع الصّؤت وتَحسِين القراءة والشّعر والغِتّاء". ("") 
و"الألحان في القراءة والنشيد لميل صاحبها بالمقروء والمنشد إلى خلاف جهته بالزيادة والنقصان الحادثين 
بالترنم والترجيع".("") 

ون ضوء المفهوم اللغوي لألفاظ الترنم» والنغم» والغناء» والتطريب» يتبين بوضوح وجلاء أنما ألفاظ تدل 
على تحسين الصوت وعلوه وتردده في الحلق» ومنه مي الغناء غناءً. 


الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء عدد الأجزاء:7١.‏ 

7- يُنظر: تاج العروس - الزبيدي ( ؟ / .)١85‏ 

- تعريف و معنى التطريب في معجم المعاني الجامع 

8- لسان العرب :١‏ لاهه. 

.١7١ :١ وغيره؛ صحاح الجوهري‎ 2١137 :" -الأنصاريء المكاسب‎ ٠ 

.57٠١ -العين /ا:‎ ١ 

النهاية في غريب الأثر - (5 / 550). 

؟٠”‏ - الفائق في غريب الحديث: (” / 2059). الفائق في غريب الحديث والأثر المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوق: 8ده) المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار 
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المطلب السادس: بيان مفهوم الموسيقى 

وأما لفظ: " الموسيقى ": فهو " لفظ يونا وليس له جذر عربي أصلاء وهو لفظ يحتمل التذكير 
والتأنيث» ويطلق على فنون العزف على آلات الطرب... 

وقد التعريفنات الأخى للموسيقى هي لفظ ينتمي لأصلٍ يوناي» وأطلق على الفنون الخاصة 
بالعزف على الآلات الموسيقيّة والطربيّة» واشئّقّت كلمة موسيقى اللاتينيّة من الكلمة موس» وهي 
آلحة اليونان للفن..(*") 

والموسيقى في الاصطلاح: علم يُعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف 
اللحون وإيجاد الآلات ". (5؟) 

وقيل هو: علم يبحث في أصول الأنغام من حيث التنافر والائتلاف وتأليف الألحان وأحوال 
الأزمنة الي تخلل بيتها. (؟) 

وقيل هي: نوع من أنواع الفنون التي تحتمٌ بتأليف وإيقاع وتوزيع الألحان» وطريقة الغناء والطرب» 
كما تُعدَ الموسيقى علمًا يدرس أصول ومبادئ النغم من حيث التوافق أو الاختلاف. ("") 

إذا فإن التغني بالقرآن وتحسين الصوت والجهر به لا علاقة له بالموسيقى وبمقاماتماء ولذا ينبغي أن 
يُعلم خطر تلك المعازف وآلاتماء وأنه لا يليق أن ترتبط تلاوة القرآن بما وبمقامتها. 


175- سيما أبو رموز» حكم الموسيقى في الإسلام؛ القدس - فلسطين»(ص: 27 9). بتصرئف. 
- يُنظر: الموسوعة الفقهية ( 8 / ١5/88‏ . الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
- الكويت عدد الأجزاء: ه45 جزءًاء طبع الوزارة. 


5- يُنظر: تعريف و مع الموسيقي في معجم المعاني الجامع. 
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المبحث الثالث: حكم استحلال المعازف 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: عقوبة استحلال المعازف 

وإذا استحل قومٌ المعازفٌ مُسخوا قَرَدَةَ وَحََازِيرَ وفي ذلك يقول الي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: ليكوئنٌ بن أُمتي فوم يَسْتحلُونَ احير والخريز» والخشرَ والمعازرف» ولمثْنَ أوام إلى جنب 
َل يرُوحُ عليهم بسارحة لممْ, بيهم -يَعْني الفقير- لاجَقِ, فيقولون: ازجغ إِلَينا غَدَاء بيهم 
الله ويَضّعْ العَلَمَ ويمْسَحُ آخَرِين قِرَدَةٌ وحنازيرَ إلى يوم القِيامَة. (/؟) 

قيل: مدارٌ استحلال هذه امات وغيرها على تسمية الشَّيءِ باسم غيره» كمن تزوّج امرأةً ليُجِلّها 
لرّوجها؛ فم يُسَمُونه في العَقَدٍ روجا وإنها هو لمحلل الملعون» والتِّسُ المستعارء واستحلالُ المَمرٍ 
بتسميّتها بغيرٍ اسمهاء فيقولون: مشروباتٌ رُوحانيّة وغيرٌ ذلك. 

وفي هذا حَضٌ للمُسلِم على اجتناب المعاصي؛ كي لا يمّعَ في العذاب ومَسْخ الصّوّرٍ. 
وف التديث: عَلامةٌ من عَلاماتٍ التبوةِ. 

وفيه: أنَّ استحلالٌ المعاصي - مث الرّنا والحرير والحّمرٍ والمعازفي- من أكبر الكبائر.(*') 


المطلب الثانى: الإجماع على تحريم السماع 

وقد نقل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح(ت: 477ه) الإجماع على تحريم السماع في "أدب 
المفتي والمستفتي" فقال - رحمه الله-: فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت: فاستماع 
ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في 
الإجماع والخلاف: أنه أباح هذا السماع. ('') 


- صحيح البخاري: .)555٠0(‏ 

8- يُنظر: شرح الحديث في الموسوعة الحديثية من: الدرر السنية. 
“٠‏ -أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (50-0/7). أدب المفتي والمستفتي المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء 
تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوق: 57 5ه) المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة الطبعة: الثانية - 45 ١ه-5.‏ ي#«م#ضة 5 ديع 7 
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أولةً: جماهير العلماء ومنهم أئمة المذاهب الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) وأتباعهم 
على أن الإجماع حجة شرعية» وقد احتجوا به على مسائل كثيرة» وقد استدلوا على حجية الإجماع 
بأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

فإنكار الإجماع بعد ذلك إنكار غير صحيح. 00 

ثانيًا: قال الفقيه امحقق ابن حجر الحيتمي الشافعي (ت: 4 317ه)- رحمه الله-: 

"الأوثاز وللعازف: + كالطنيور والعُود والصّنج.. وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو 
والمكفاهة والفُسوق » وهذه كلها محكمة بلا خلاف » ومَن حكى فيه خلانًا فقد غلط أو غلب 
غلية هواة. :د نح الضقدة واعمادة + ومنعه فداه + بو يد هن سن - كقراد: 
ومن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله: الإمام أبو العباس القرطبي(ت:557ه)ء وهو الثقة 
العدل» فإنّهِ قال كما نقّلّه عن أئمّتنا وأقرّوه: ما المزامير والكُويّة فلا يلف في تحريم سماعهاء ولم 
أسمغ عن أحدٍ ممن يُعتّبر قوله من السلفء وأئمّة الخلف من يبيح ذلك؛ وكيف لا يحرّم وهو شعار 
أهل الخمور والفسوق» ومهيج للشهوات والفساد وامجون » وما كان كذلك ل يُشَلكَّ في تحرعه ولا 
قُِ 35 تعسية فاعله وتاليمة: 

وممّن نمل الإجماع على ذلك أيضًا إِمامُ أصحابنا المتأجّرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي» فإنّه 
قال في " تقريبه " بعد أنْ أورد حديًا في تحريم الكُوة وفي حديث آخر: أنَّ اله يََفِرُ لكل مذنب 
إلا صاحب عَرطبة أو كوبة('")» والعرطبة: العُود» ومع هذا فإنّه إجماع ". ("") 


١*-وللاستزادة‏ يُنظر: الرد على القرضاوي والجديع ل عبد الله رمضان موسى (ص/١8)‏ وما بعدها. 

"١‏ لم أقف عليه؛ وأورده أيضًا المصنف في الزواجر (الكبيرة السادسة والأربعون). يُنظر: تحقيق كتاب كف الرعاع عن 
محرمات اللهو والسماع (7). كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوق: 4175ه) الحقق: عبد الحميد الأزهري- عدد 


الأجراء: .١‏ 
7"- يُنظر: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع:“( 
شبكة 5 . 
0 7 
الالولة 0 
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ون حكى الإجماع أيضًا: أبو الحسين البغوي (ت: 5١ده)‏ فإنه قال- رحمه الله-: 


هه 


وَانمَُوا عَلَى تَْريم المزامير والملاهي وَالْمَعَازْف. (54) 

وقال ابن قدامة(ت: .٠٠5ه)-‏ رحمه الله-: آلَهُ اللَهُو كالطتيونة وَالْمِرْمَانِ ل 
للْمَعْصِيّق بالإجماع. (*") 

وقد نقل الإجماع على تحريم الغناء المصاحب للموسيقى جمع من العلماء» من مختلف المذاهب 
المتبوعة عند أهل الإسلام, كالإمام ابن جرير الطبري» وأبي بكر الآجري» وأبي الطيب الطبري 
الشافعي» وأبي عمرو ابن الصلاح» وغيرهم . 0 
ثالمًا: أما إذا ثبت الاهلع. على 6 الغناء» 0 فيه ظاهرء فرد مثل ذلك مجازفة خطيرة» لا 
وأما إذا لم تتقرر صحة الاب وثبت الخلاف فيه؛ فإن ذلك لا يعني عدم تحريم الغناء؛ فإن من 


6 
ا 


ذهب إلى تجرعه م يستدل بمجرد الإجماع على ذلك؛ بل استدل له بأدلة عديدة» من الكتاب 
والسنة» وأقوال السلف» وعملهم. 

وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في ذكر تلك الأدلة وأقوال العلماء» وذَكرَ شيئًا من المفاسد المترتبة 
على سماع الأغاني والموسيقى في " إغاثة اللهفان ". ("”) 


4 -شرح السنة» للبغوي: .)587/١7(‏ شرح السنة المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (المتوق: ١‏ ده) تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - 
دمشق» بيروت الطبعة: الثانية» .5 ١ه‏ - 9/88 ١م‏ عدد الأجزاء: ١5‏ . 

ه“-المغني» لابن قدامة: .)١157/3(‏ المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١57ه)‏ الناشر: مكتبة القاهرة 
الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ٠١‏ تاريخ النشر: ١ه‏ - 1958م . 

5- يُنظر نصوصهم, والكتب التي وثقت ذلك في كتاب: " الرد على القرضاوي والجديع: " (ص/١5؟)‏ وما بعدها . 
وينظر أيضًا: " إغاثة اللهفان " لابن القيم: .)5١5/١(‏ 

0" - للاستزادة يُنظر: "إغاثة اللهفان " لابن نه (1/هاة)ء د الأغاني وآلات المعازف» الإسلام سؤال 
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المطلب الثالث: تحذير العلماء من خطر المعازف 
ولذا فقد حذر علماء الإسلام من خطر تلك المعازف أشد التحذير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: /١/اه)‏ - رحمه الله-: 
والمعازف هي حمر النفوس» تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوسء» فإذا سكروا بالأصوات 
حل فيهم الشرك, ومالوا إلى الفواحشء وإلى الظلم» فيشركون» ويقتلون النفس التي حرم الله 
ويزنون» وهذه الثلاثة موجودة كثيرا في أهل ماع المعازف. (5) 
وقال ابن القيم (ت: ١اهلاه)‏ - رحمه اللّ: 
والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت 
فيهم واشتغلوا بما: إلا سلط الله عليهم العدوء وبُلوا بالقحط والجدب وولاة السوءء والعاقل يتأمل 
أحوال العالم وينظرء والله المستعان. (89) 
فإذا تبين لنا ذلك عَلِمَ حرمة وخطورة تعلم "المقامات الموسيقية" ومن ثم حرمة قراءة القرآن الذي 
هو كلام الرحمن على مقامات 'الشيطان . 
نما وَهِمَ من وَهِمَ وأخطأ من أخطأ وَرَلّ من رَلَّ في هذا الباب غالبًا بسبب سوء فهمه للألفاظ 
التي استعملها بعض أهل العلم» كالترنيم والتغني والتطريب ونحو ذلك من الألفاظ» والتي عَرََهَا أهل 
العلم وِفْقّ ما دلت عليه لغةٌ العرب 

وفي هذا الصدد يقول ابن جرير الطبري(ت: ١٠8ه)‏ - رحمه الله-: 
...معنى الحديث تحسين الصوت و«الغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع صوته» كما أن 
الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه.. )1٠١(‏ 


8*- مجموع الفتاوى 4١7/ ٠١(‏ ). مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراتي (رت: 8؟/ه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» 4١5‏ ١ه-‏ ه996١م.‏ 

8- مدارج السالكين ( 5.6٠. / ١‏ ). مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوى: ١5/ه)‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالئة» ١515‏ ه - 935١م‏ عدد الأجزاء: ؟ . 

40- شرح ابن بطال( »)570/١٠١‏ زاد المعاد .)485/١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١ه/اه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية؛ الكويت الطبعة: السابعة والعشرون, "ف" #6 ««##عدد الأجزاء: ه . 

؛ / 


ب حدم [ 
الالولة 
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وقال الحافظ ابن حجرات: 57٠2ه)‏ - رحمه اللّه-: 
....يحسن به صوته جاهرًا به مترفمًا على طريق التحزن...ولا شك أن النفوس تميل إلى القراءة 
بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم. لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. ('*) 

فابن جرير قل فسر "التغني" بالغناء» وابن حجر قد فسر حسن الصوت رٍِ "الترنم" و 
التطريب" وإِنما كان ذلك كله وفْقَ ما دلت عليه اللغة. 
غير إن المخالفين قد حملوه هذه الألفاظ وأمثالها على المعنى العامي الشائع والدارج في استعمال 
الناس له ولو أتحهم رجعوا إلى ما دلت عليه تلك الألفاظ من معاني في لغة العرب» أظن لانتهى 
كحم المطاف وظهر لحم الحق جليّاء إن كانوا ثمن يبحث عن الحق ويتجرد عن الموى. 


.)77/9( فتح الباري‎ -:١ 
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الفصل الثاني 
المقامات الموسيقية وما البنا 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: موقف السلف من المعازف 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: يقظة السلف مبكرًا 
لقد يقظة السلف لمثل هذا مبكرّاء ومن أجل هذا وأمثاله ورد النهي عن بعض السلف التحديث 
ببعض هذه الأحاديث التي فيها الترغيب في التغني بالقرآن وتحسين الصوت به خشية أن تحمل 
تلك النصوص على غير المراد منهاء كالذي نحن بصدده من حمل تلك الألفاظ على جواز تعاطي 
تلك الألحان الموسومة ب" المقامات الموسيقية" التي هي من خصائص أهل الفسق والخنا ممن 
يتعاطون الغناء الفاحش المقرون بالمعازف. 

قال أبو غبيد القاسم بن سلآم (ت: ١؟ه)‏ - رحمه الله-: 
حدئني يحبى بن سعيد القطان عن شُعبة بن الحجّاجٍ قال: "نماني أيوب أن أحدث بمذا الحديث: 
ايع لقره بوكر" 45 
قال أبو غبيد: 
وما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بمذا الحديث الرخصة من رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- في هذه الألحان المبتدعة» فلهذا تماه أن يحدث به. (4) 
فَحَمْلُ هذه الألفاظ العربية والاستدلال والاحتجاج بما على جواز استعمال "المقامات الموسيقية" 
وقراءة القرآن بما وإباحتهاء بورود مثلها في بعض الأحاديث واستعمال أهل العلم لماء فلاشك في 


5 -أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث (7545)) من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه» وأخرجه موصولاً أبو 
داود »)١57/(‏ والنسائي »))٠١١5(‏ وابن ماجه »)١545(‏ وأحمد )١85117(‏ مختصراء والحاكم (5؟١5)‏ واللفظ 
له.وإسناده صحيح, وأصله في صفة الصلاة للألباي(؟/01070). 

42 -فضائل القرآن لأبي عبيد .)795/١(‏ فضائل القرآن للقاسم بن سلام المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلم بن عبد 
اله الهروي البغدادي (المتوق: 54 5١ه)‏ تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين الناشر: دار ابن كثير 


- 
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أن هذا خطأ ظاهر جليء وقد نبه على ذلك جمع من أهل العلم» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم» وابن كثير وغيرهم من أهل العلم الأثبات. 

كما ينبغي أن يُعْلَمِ أن دخول المعازف على تلاوة القرآن إنما: "كان بدعوة مشبوهة من بعض 
الصحفيين قديمًا بزعم تصوير المعاني وضبط الأنغام» وربما تمادى بعضهم وطالب بما يقارن تلك 
الألحان بالآلات الموسيقية» فكل ذلك جرأة على كتاب الله تعالى ذكره وتقدس اسمّه. ولا شك أن 
الاشتغال بتلك الأنغام يوقع القارئ في تحوير الألفاظء ويصرف السامع عن تدبر المعافي» بل 
يفضي بحا إلى التغيير» وكتاب الله تعالى محد المسلمين ينزه عن ذلك". (44) 


المطلب الثاني: حَسدْمُ الخلافٍ في مسألة ما يسمى ب"المقامات الموسيقية" 

حَسْمُ ابن القيم للخلاف في هذه المسألة: 

وقد حَسَمَ الإمامٌ ابن القيم الخنلاف في هذه المسألة» وذكر إجماع السلف على منع القراءة بالألحان 
الموسيقية» وتلاوة القرآن بطريقة أهل الفسق والمجون التي يستخدمها أهل الخلاعة من المغنين 
وأضرابحم» وهي ما يعرف في عصرنا الحاضر ب"المقامات الموسيقية": كما فرق - رحمه الله- بين 
الطبيعة الجبلية في القراءة وبين التكلف المذموم في التغني بالقرآن حتى يصل إلى حد التمطيط» وهم 
لا يحصل لهم ذلك إلا بالتعلم والتمرن والتصنع كما يفعل ذلك أهل الغناء بألحان وإيقاعات 
مخصوصة على أوزان مخصوصة قد اخترعوها وابتدعوها. 

وقد أطال فيها -ابن القيم- رحمه الله- النفس بعد أن ساق الأدلة المسكتة التي برهن بما على 
بطلان تلك الفعلة الشنيعة» ثم بين هنا أن التغني منه المحمود ومنه المذموم. 


4 -يُنظر: حول فكرة تلحين القرآن» للشيخ/ عبد الفتاح القاضي» مجلة الأزهر: (ج/١)؛‏ عدد الشهر المحرم» لعام 
/ام رام الجمع الصوقٍ الأول للقرآن الكريم» أو المصحنف المرتل: بواعثه ومخططاته» المؤلف: الدكتور لبت 
السعيدء(757)» الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر-القاهرة» تاريخ النشر:81/ ١ه‏ 95717١م,‏ (د. ط). 
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فقال في ذلك - رحمه اللّه-: 
وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين: 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي وطبعه 
واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائزء وإن أعان طبيعته بفضل تزيين 
وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري- رضي الله عنه- للنبي- صلى الله عليه وسلم- "لو علمت 
أنك تسمع لحبرته لك تحبيزا" (**) والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه 
دفع التحزين والتطريب في القراءة» ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف 
والتصنع فيه» فهو مطبوع لا متطبع» وكلف لا متكلفء فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه 
ويستعملونه» وهو التغني الممدوح المحمود» وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع السماحة به» بل لا 
يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن» كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على 
إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلف 
وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بماء وأنكروا على من قرأ بماء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا 
الوجه» وبكذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره وكل من له علم بأحوال السلف يعلم 
قطعًا أنحم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة» وأنحم أتقى لله من أن يقرؤوا بما ويسوغوهاء ويعلم قطعًا أنحم كانوا يقرءون بالتحزين 
والتطريب» ويحسنون أصواتحم بالقرآن» ويقرءونه بشجى تارة» وبطرب تارة» وبشوق تارة» وهذا أمر 
مركوز في الطباع تقاضيه؛ ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه وندب إليه» 


ه- يُنظر: فتح الباري ١4(‏ /777 ) 
5 -أخرجه البخاري في صحيحه (175571) 
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وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله 

والثاني: أنه نفي لحدي من لم يفعله عن هديه وطريقته .("*) 

وفي نحو ذلك يقول ابن كثير(ت: 54 74ه) - رحمه الله- في " فضائل القرآن ": 

والغرض أن المطلوب شرعًا نما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والمخشوع 
والخضوع والانقياد للطاعة » فأما الأصوات بالنغمات امحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجك» ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. (5؛) 
كما نوه على ذلك-أيضًا- الحافظ ابن رجب الحنبلي(ت: 535ه)- في " نزهة الأسماع 
"فقال - رحمه اللّه-: 

وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تميّجٍ الطباع» وتلهي عن تدبر ما يحصل له من الاستماع 
حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة» وذلك بنع المقصود من تدبر 
معان القرآن» وإنما وردت السنّة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة الألحان» وبينهما بون بعيد. 


0 


المطلب الثالث:؛ منع القراءة بالألحان هو الموقف العدل عند أهل الإسلام 

لقد أدلى أهل العلم بدلوهم في حكم منع قراءة القرآن بالألحان وقالوا فيه القول العدل الحق» 
ومنهم خصه بمزيد عناية فألف فيه كالإمام زين الدين بركات بن أحمد بن محمد الدمشقي» 
المعروف ب " ابن الكيال الشافعي" (ت: 1559ه) الذي صنفه فيه كتابه: "الأنجم الزواهر في تحريم 
القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر"» تحقيق وتعليق مشعل بن باني الجبرين المطيريء الناشر: دار 
البشائر الاسلامية, بيروت, لبنان: سنة النشر:9٠١7م.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت: /١/اه)‏ - رحمه الله-: 

فلا يسوغ أن يُقرأ القرآن بألحان الغناء» ولا أن يُقرن به من الألحان ما يُقرن بالغناء من الآلات 
وغيرهاء لا عند من يقول بإباحة ذلكء» ولا عند من يحرمه» بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن 
يُقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير» وباليد كالغرابيل. فلو قال قائل: 


7؛ - زاد المعاد» لابن القيم .)537١/١(‏ 
8- فضائل القرآن (ص 4 )١١‏ 


8- نزهة الأسماعء لابن رجب ( ص:١07).‏ 
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النبي- صلى الله عليه وسلم- قد قرأ القرآن» وقد استقرأه من ابن مسعودء وقد استمع لقراءة أبي 
موسى» وقال: "لقد أوتى مزمارًا من مزامير داود"('”) فإذا قال قائل: إذا جاز ذلك بغير هذه 
الألحان» فلا يتغير الحكم بأن يُسمع بالألحان» كان هذا منكرًا من القول وزورًا باتفاق الناس. )”١(‏ 
وقال - رحمه اللّه- في موضع آخر: 

والسلف كانوا يحسنون القرآن بأصواتحم من غير أن يتكلّفوا أوزان الغناء مثل ما كان أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه يفعل. (؟ه) 

وقال القرطبي(ت: ١517ه)‏ - رحمه الله- حين تكلم عن حرمة القرآن: 

ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من تلك 
الأفواه المنتنة تكلقًا فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه ومن حرمته ألا يقرأه بألحان 
الغناء كلحون أهل الفسق. (”*) 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:: ١١هم)‏ - رحمه الله-: 

وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها في خسن الصوتء إِمَا هو طريق الحزن والتخويف 
والعشويق» بُبَينُ ذلك حديث أي موسى: أن أزواج البي صَلَى الله عليه وسلم استمعن قراءته» 
فأُخْيِرَ بذلك» فقال: (لو علمت لشوّقت تشويمّاء أو حبّرت تَحيب. فهذا وجهه لا الألحان المطربة 
الملهية (6 ه5). 


٠ه-‏ صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين» حديث رقم 791. 

١‏ -الاستقامة» لابن تيمية 51/١‏ 5). الاستقامة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ؟/ه) المحقق: د. محمد رشاد سام 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: ” . 

؟ه-جامع المسائل: (*/ 5 .)5١‏ جامع المسائل - المجموعة الثالثة المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية (571 - 7 ه) تحقيق: محمد عزير خمس إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد الناشر: دار عام 
الفوائد للنشر والتوزيع - مكة الطبعة: الأولل» ١471‏ ه . 

*ه- تفسير القرطبي ١(‏ / 759). تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي» همس الدين القرطبي» (المتوق: ١11ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوي» وإبراهيم أطفيش» دار الكتب 
المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 5 ١ه‏ - 9514١م.‏ 
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المطلب الربع: إجماع السلف على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 
وقد ثُقِلَ الإجماعٌ عن جمع من أهل العلم؛ ومنعه على الإطلاق آخرون, منهم: 
-١‏ ابن القيم وابن تيمية: وقد مر بنا كلامهما آنمًا 
؟- ابن رجب الحنبلي: 
وقد نقل ابن رجب(ت: 5960ه) في "نزهة الأسماع" إجماع السلف- كذلك- على تحريم قراءة 
القرآن بالألحان الموسيقية عن أبي عبيد وغيره من الأئمة» فقال: وأنكر ذلك أكثر العلماء» ومنهم 
من حكاه إجماعاء ول يُتبت فيه نزاعًا؛ منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة. (هه) 
#ع-ابن سرين: 
وثما حكى هذا الإجماع- كذلك- محمد بن سيرين(ت: ١١٠١ه)‏ حيث يقول: 
كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. (55)» وقوله: "كانوا" يعني به الصحابة والتابعين. 
5 - ابن كثير: 
وقال الحافظ ابن كثير(ت: 4//اه) في مقدمة تفسيره - بعد أن ذكر كلام السلف في النهي عن 
قراءة الألحان-: 
....وهذا يدل على أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بما مذاهب الغناء» وقد 
نص الأئمة» رحمهم الله على النهي عنه؛ فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه 
حرفًا أو ينقص حرفَاء فقد اتفق العلماء على تحريمه. (510) 
ه- ابن الجوزي: 
وابن الجوزي(ت: 9177 ده) يعتبره من خوارم المروءة المسقطة للعدالة» حيث يقول- رحمه الله-: 
التلحين في القراءة, تلحين الغناء والشّعر. وهو مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة, قَضَاءً. 
وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي. 
ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاع الأغاني مصحوبة 
بالآلات والمزامير. (*5) 


هه -نزهة الأسماع (ص: ). 
كهمه- رواه الدارمي (كعه؟). 


/اه-تفسير ابن كثير( .)55/١‏ 
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وقال في موضع آخر: 

فأما الألحان التي يصنعها قراء هذا الزمان فمكروهة عند العلماء لأتما مأخوذة من طرائق الغناء. (59) 
وقال في موضع آخر- أيضًا-: 

وأما ما أحدث بعدهم - يعني السلف - من تكلف القراءة على ألحان الغناء» فهذا يُنهى عنه عند 
جمهور العلماء؛ لأنه بدعة. )1٠0(‏ 

5- أبو العباس القرطبي: 

وقال أبو العباس القرطبي (ت:557ه) في "كشف القناع"'-: 

... كيفية قراءة القرآن تقلت إلينا نقلاً متواتراء وليس فيها شيء يما يُشبه التلحين» ولا أساليب إنشاد 
الأشعار» فينبغي آلا يور غيّئهاء ونا قلنا ذلك» لأنَا قرأنا القرآن على مشايخِناء وهم العدد الكثير» والججٌ 
الغفير» ومشايخنا على مشايخهم؛ وهكذا إلى العصر الكريم» وتلقينا عنهم كيفية قراءته بالمشافهة» فلو كان 
التلحين فيه مشروعًا لتعلّموه من مشايخهم, ولنقلوه عنهمء كما نقلوا عنهم المدّ والقصرء وما بين 
اللفظين» والإمالة والفتح والإدغام والإظهارء وكيفية إخراج الحروف من تَخارجهاء فإنه لَمّا نقله الخلف 
عن السلف وعلَّموا عليه» اتصل ذلك لنا وتلقيناه عنهم» وهذا جاء مع توفر الدواعي على النقل وكثرة 
المتعمقين من القرّاء الغالين في كيفية قراءته» ومع ذلك فلم يُنقل عن أحد من القرّاء المشاهير» ولا عن 
الرواة عنهم شيء من ذلككء فَدَلٌ ذلك على أنَّ تلحين القرآن ما كان معروفًا عندهيى ولا معمولاً به فيما 
ينهم فوجب ألا يُعمل به ولا يُعّحِ عليه فإنه أمرٌ خُحْدَتْء وك خُحْدَثِ بدعةٌء "وكل بدعة 
ضلالة"(51).. (57). 


وقول أبي العباس القرطبي من أجود ما قيل في هذه المسألة. 


- تلبيس إبليس(ص:7١1١-5١١).‏ تلبيس إبليس المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوق: 3177 ده) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان الطبعة: الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 

8- كشف المشكل من حديث الصحيحين, لابن الجوزي ١(‏ / 7559). كشف المشكل من حديث الصحيحين 
المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: 51 ده) المحقق: علي حسين البواب 
الناشر: دار الوطن - الرياض سنة النشر: عدد الأجزاء: 6 . 

6 المرجع السابق (4/9 08-٠‏ 5). 

-١‏ صححه الألباني ف صحيح أبي داود(/451) 

- كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص7١١).‏ كشف القناع عن حكم الوجد والسماع؛لأحمد بن عمر بن 
ابراهيم أبي العباس الأنصاري القرطبي (ت: 5557ه)؛ تحقيق وتعليق علي عبد الباسط مزيد» الناشر: مكتبة الايمان 
للطباعة والنشر والتوزيع» تاريخ الإصدار: ١١5م.‏ 


اليلة 


خ 911.172 »/ لها | © ١‏ لالالايالانا 


المطلب الخامس: اتفاق أهل العلم المعاصرين على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 
ومن أهل العلم المعاصرين كذلك كل من: 

-1١‏ سماحة شيخنا الإمام ابن بازات: 57٠١‏ ١ه)‏ - رحمه الله-: 

حيث يقول «عاحته: 

لا يحوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا 
الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. فيقرأه مرتلاً متحزياً متخشعًا 
حتى يؤثر ف القلوب التي تسمعه وحتى يتأئر هو بذلك.أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى 


طريقتهم فهذا لا يجوز.('') 


؟- شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- 

حيث سئل ما حكم تلاوة القرآن على المقامات الموسيقية؟ 

فأجاب حفظه الله قائلًا: نعوذ بالله من ذلك لا يجوز قراءة القرآن بالألحان وجعلها أغانء 
المقامات هذه للأغاني عند الصوفية» ولا يجوز قراءة القرآن عليهاء ولا يجوز اتخاذ القرآن أغاني وإِنما 
يتلى القرآن كما كان النبي- صلى الله عليه وسلم - وصحابته وأهل العلم يتلونه» أما أن يتلى كما 
تتلوه الصوفية والمبتدعة والمغنين هذا حرام. (*'). 

وقول شيخنا الفوزان في وجوب التأسي بالنبي- صلى الله عليه وسلم - وصحابته هو نفس قول 
شيخنا الإمام ابن باز -رحمه الله -» وكأنه خرج من مشكاة واحدة. 


7- كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/ه 
ص/ .١5 ١‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوق: 57٠١‏ ١ه)‏ 
أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر عدد الأجزاء: 7٠‏ جزءًا. 


4" -عن الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الفوزان. 2-5 
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- الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري: (*1) 

حيث يقول: القراءة بالألحان لا تخرج عن حالتين: 

الحالة الأولى: 

الألحان التي تسمح بما طبيعة الإنسان من غير تصنّع, وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءة القرآن» 
فإن كل من تغٌ بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين البسيط» وذلك جائز» وهو من التغني 
الممدوح المحمود كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 

( ليس مثا من لم يتغنّ بالقرآن ) :)١'(‏ وعلى هذه الحالة يحمل الحكم بالجواز والاستحباب. 
الحالة الثانية: 

الألحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقائية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين» ولا مقادير ونسب 
صوتية لا تتم إلا بماء فذلك لا يجوز؛ لأن أداء القرآن له مقاديره التجويدية المنقولة التي لا يمكن أن 
تتوافق مع مقادير قواعد تلك الألحان إلا على حساب الإخلال بقواعد التجويدء وذلك أمر 


ممنوع. 
الفضيلة: 


-١‏ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. (")- وحسبك بهم- 

؟- الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين- رحمه الله- 

٠'-الشيخ‏ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك 

5- الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله- وإن كان ضمن أعضاء اللجنة الدائمة 
إلا أن له فتوى مستقلة بالمنع أيضًا 

- الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - رحمه الله- 

ه- فضيلة الشيخ / أحمد بن عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية- سابقًا- 


5" - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه؛ ورئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة 
55 - أخرجه البخاري في صحيحه (755717) 
7- يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء(>؟//1؟). فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المؤلف: اللجنة الدائمة 


للبحوث العلمية والإفتاء ججمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش عدد الأجزاء: 5" جزءًا الناشر: رئاسة إدارة 
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>- فتاوى علماء الأزهر الأجلاء. 

ولا يُعلم عن أحد من أعلام الأمة الأثبات-المعتبرين-المعاصرين- أي خلاف في تحريم قراءة القرآن 
بتلك "المقامات الموسيقية" المبتدعة التي ليس عليها عمل السلف. 

وما ينادي به بعض الناس من تلحين القرآن بزعم تصوير المعاني وضبط الأنغام» وربما تمادى 
بعضهم وطالب بما يقارن تلك الألحان بالآلات الموسيقية: فكل ذلك جرأة على كتاب الله - تعالى 
ذكرُه وتقدس اسمّه-» ولا شك أن الاشتغال بتلك الأنغام يوقع القارئ في تحوير الألفاظ» ويصرف 
السامع عن تدبر المعافي» بل يفضي با إلى التغيير» وكتاب الله تعالى المجيد ينزه عن ذلك. (58) 
ونعجب ممن اشتهر في العالم الإسلامي بحسن قراءته أن يكون طريقه في التعلم وإتقان القراءة: 
الأغاني الماجنة ! وقد اعترف بعضهم أنه كان يستمع للأغنية ذات المعازف حتى يتعلم طريقة 
القراءة ! وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو بجانب " البيانو " ! بل وتشترط إذاعة عربية 
على كل مقرئ فيها أن يحمل شهادة من معهد موسيقي ! وإلا خُرمَ القراءة فيهاء وقد وفق الله 
تعالى كثيرا من القراء في العالم الإسلامي» وأثروا في الناس بقراءتهم ولم يتعلموا مقامًا ول يسمعوا 
أغنية» وبعض المهووسين بمذه المقامات يسمع القارئ المتقن الموفّق فينسب قراءته لإحدى المقامات 
ويوهم نفسه وغيره أن هذا القارئ من يمشي على طريقته بالقراءة على حسب أغنية أو لحن معيّن, 
وليس الأمر كذلكء وإنما هو وَهَم حض. (59) 


- مقتبس من مقال في " ملتقى أهل التفسير. " 
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المبحث الثائ: تنبيهات هامة حول "المقامات الموسيقية" وما إليها 
وفيه أربعة مطالب: 
وأخير بعد البحث القاصر في هذه المسألة فإنه يجب الإشارة إلى بعض التنبيهات الحامة على 
النحو التالبي: 


المطلب الأول: التنبيه الأول: أن قراءة القرآن "المقامات الموسيقية" أمر محدث 

أن قراءة القرآن بتلك "المقامات" أمر محدث ليس عليه عمل السلف. 

ولذا لا يحل لمسلم أن يقرأ القرآن إلا بالطريقة التي تعبد الله تعالى بما نبيه محمدًا صلى الله عليه 
وسلمء وهي التي تلقاها عن الأمين جبريل عليه السلام وعلمها أصحابه» وهي التي تواتر نقلها 
مشافهة عنهم حتى وصلت إلينا على الحال الأولى التي نزل بما القرآن. 

ويحسن بنا هنا توصيف هذه المقامات والتعرّف على ماهيتها؛ حيث إنحا في أصلها أنواع من 
الألحان التي يغني بما أهل الغناء والموسيقى» وقد تطورت شيئًا فشيئًا حتى اغتني بما ورُثّبت 
وخصرت بأوزان معينة ميت فيما بعد ب "المقامات", وقد بلغت عند أهل هذا الفن ستة مقامات 
رئيسة(١١1)‏ لكل واحد منها اسم ومعنى للقراءة فيه؛ 

وبياتما عندهم كالتالي: 

الأول: مقام البيات: ويعنون به اللحن الذي بمتاز بالخشوع والرهبانية التي تحجلب القلب وتجعله 
يتفكر في آيات الله ومعانيها. 

الثاي: مقام الرست: و "الرست" كلمة فارسية تعني الاستقامة» ويفضّل أهل المقامات هذا المقام 
عند تلاوة الآيات ذات الطابع القصصي أو التشريعي. 

الغالث: مقام النهاوند: ويمتاز عندهم بالعاطفة والحنان والرقة التي تبعث على الخشوع والتفكر, 
و"تحاوند" مدينة إيرانية نسب إليها هذا المقام. 

الرابع: مقام السيكا: اسم فارسي (سه كاه) بمعنى ثلاث مراحل» وهو من أقدم المقامات» وقد 
وسموه للذي يقرأ بالبطء والترسل. 

الخامس: مقام الصبا: الصبا كلمة فارسية واسم ريح لين وملائم.. وقد تكون الكلمة المرادفة للصبا 


قِِ العربية (النسيم)» وهو مقام جعلوه يمتاز بالروحانية الحياشة والعاطفة. 


٠‏ تيُنظر كتاب :مقامات الموسيقى العربية» صالح المهدي» وكتاب: البيان لحكم قراءة القرآن بالألحان» جمع أعن 


رشدي سويد: (ص: 5). 
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السادس: مقام الحجاز: وهو مقام من أصل عربي نُسب إلى بلاد الحجاز العربية» وعندهم أنه 
أكثر المقامات روحانية وخشوعًا في القرآن. 

وبعضهم يضيف مقامًا سابعًا وهو مقام العجم» وهو يؤدي عندهم إلى إيجاد الاشتياق ورفع الشأن 
والنشاط عند المستمع. ويُستخدم في آيات تدل على عظمة الله وصفاته وأسمائه الحسنى والجنة» 
ومعجزات الأنبياء» والأدعية والحركة والجهاد. وبعض أهل المقامات لا يعترف بهذا المقام كمقام 
مستقل» ويدمجه في أحد المقامات الستة السابقة. وقد اشتهرت أنظمة ومقامات أخرى موسيقية 
غير هذه درج بعضهم على تعلّمها والقراءة بماء وفي الوقت الحاضر انتشرت وتوسعت حتى 
أصبحت تُدْرس وتّدَرس في معاهد موسيقية متخصصة. وتعطى عليها الشهادات والدورات. 

وقد مر معنا ذكر ذلك في طيات البحث. 

هذه إشارة مدخلية حول هذا الفن بكلام أهل الفن أنفسهمء وحين نتأمل ماهية ما جاء فيه 
تتجلى لنا الحقائق التالية: 

أولًا: الملاحظ أن أصل هذه المقامات ونشأتما واردٌ من أهل الغناء والفن؛ لأنه عندهم أداء يُضبط 
بطابع موسيقي تاز به صوت معين مرتبطًا بآلات اللهو والطرب؛ فهو إذن خارج من رحم الغناء 
وأهل الغناء ولا علاقة له أصلاً بالقرآن وأهل القرآن. 

ثانيًا: أنه فن نشأ متأخرّاء ويقال: إن القراءة بالألحان حدثت وانتشرت في أواخر العصر الأموي. 
حيث دخل الغناء الفارسي وتشايع تأكائة عند بعض المسلمين» ثم تسامى بألحانه إلى القرآن 
الكريم» فكان ذلك أول ظهوره. ('") 

وقال أبو بكر الطرطوشي (ت: ١٠٠5ه)‏ - رحمه الله-: فأما أصحاب الألحان فإنما حدثوا في 
القرن الرابع منهم محمد بن سعيد صاحب الألحان. ('"). 

ثالعًا: أن هذه المقامات في أصلها دخيلة على العرب وعلى اللغة العربية؛ فالملاحظ عليها أتما 
مقامات أعجمية إلا الأخير منها الذي هو المقام "الحجازي". 


رابعًا: أن هذه المقامات هي جمعٌ لألحان الناس في غنائهم» فهي علم لاحق بعد القرآن والقراءة به. 


آلا ب ينظر: المعجزة الكبرى القرآن» نزوله» كتابته» جمعه» إعجازه» وصوله» علومه» تفسيره) حكم الغناء به» محمد أبو 
زهرة» (5575-441)» ط: دار الفكر العربي» 4١7‏ ١ه.‏ 
”١‏ - الحوادث والبدع: ص (865). 
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إذا تبيّن كون هذه المقامات في أصلها قراءة بالأألحان اخترعها أهل الغناء والموسيقى والفن» وأتما في 
الأصل دخيلة على اللغة العربية فهي فارسية المصدرء وأن القراءة بما للقرآن نشأت متأخرًا فلم 
تكن معروفة عند الصحابة - رضوان الله عليهم-؛ 

فعلى هذا التصور أت الحكم الشرعي في الإقراء بما وتعليمها من خلال الأدلة التالية: 

أولاً: أن الشريعة جاءت بتحريم القراءة بالألحان وقد ورد في حديث عوف بن مالك الأشجعي- 
رضي الله عنه- أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوّف على أمته خصالاًء وذكر منها: "نشء 
يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقلَ منهم فقهًا". (7) 

وقد سئل الإمام أحمد (ت: 4١‏ ١ه)-‏ - رحمه الله - عن الألحان فقال: كل شيء محدث فإنه 
لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. (*"). وسئل أيضًا عن القرآن بالألحان فقال: 
بدعة لا يُسمع (”). 

وقد نصّ على ذلك غيره من الأئمة» ك"مالك والشافعي"» فذكرا أن قراءة القرآن بقصد التلحين 
الذي يشبه تلحين الغناء مكروهة مبتدعة لا تجوز( "). 

قَالَ مَالِكٌ (ت: 79١ه)‏ حَرَحمَهُ اللّه-: 

ولا تُعجبني القراءة بالألحان» ولا أحيّها في رمضانَ ولا في غيره؛ لأنه يشبه الغناء» ويضحك 
بالقرآن» فيقال: فلان أقرأ من فلان. ("") 

وَقَالَ - رَحْمَهُ الله-: 


هع ه 


0 هَِه الْألَْانُ الي يقرؤونما في الْقِيَامِ في الْمَسْحِدِ. 


7- أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم:(554717١)»‏ قال الشيخ حمود التويجري: (وقد وقع مصداق هذه 
الأحاديث) كما في كتابه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: .)١5١1/7(‏ والحديث صححه 


الألباني في صحيح الجامع: (5١5؟).‏ 


5ل - مجموع الفتاوى لابن تيمية: /١1(‏ 471). 
ه/ - طبقات الحنابلة: (١الاه).‏ 
0 جامع المسائل: (:/ههة؟). 


الحوادث والبدع (ص: 807). 


اليلة 
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رعدى 


وَقَالَ الشافِعىٌ (ت: 4١٠ه)‏ حرَحمَةُ اللقفل-: 


في فَوْلِِ صَلَّى الله علَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُمَ: "ليس ما مَنْ 1 يعَعَنٌ القن" (*1) قَالَ: يَقْرأةُ حَذْرًا وَتَْينا. 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل(ت: .5*ه)- رحمهما الله-: 

سمعث أبي وقد سكل عن القراءة بالألحان؟ فقال: محدث. (**) 

وقال ابن رجب في قراءة القرآن بالألحان, بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته» على طريقة 
أصحاب الموسيقى: أنكر ذلك أكثر العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا ولم يثبت فيه نزاعًاء منهم 
أبو عبيد وغيره من الأئمة ('*). وقد مر معنا هذا عند الكلام على حكاية الإجماع.(””) 

وقال ابن الجوزي: وأما ما أحدث بعدهم- يعني السلف - من تكلف القراءة على ألحان الغناء» 
فهذا يُنَهِى عنه عند جمهور العلماء؛ لأنه بدعة (5*). 

ثانيًا: أن القراءة بمذه المقامات نشأت متأخرًا ولم يعرفها سلفنا الصالح الذين هم أهل القرآن 
والإقراء والذين نزل عليهم القرآنء 

وهي قراءة متواترة عن كافة المشايخ جيلاً فجيلاً إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وليس فيها 
تلحين ولا تطريب(**)» ولو كانت خيرًا لسبقونا إليهاء فأين هم مع عنايتهم بكتاب الله من هذا 
التلحين المقنن إن كان مشروعا؟! 

ثالمًا: أن كلام الله ينرّهِ عن هذه الأوزان المخترعة والألحان الموزونة والمستمدة من علم الموسيقى؛ لما 
لكلمات الله من الجلالة والعظمة؛ والتقديس والتعظيم» فتصان وجوبًا من أن تكون محلاً للتمس 
على هذه الإيقاعات ومحلاً لتطبيق أوزان الموسيقى بتكرار الآيات مراتٍ ومراتٍ حتى تضبط على 
وزن أحد المقامات ثم يطيّق عليها المتعلّم أو التالي المقام الآخر.. وهكذا. 


8/ا- صحيح البخاري: (7255717). 

8- قيام الليل للمروزي: .)710//١(‏ 

- الحوادث والبدع (ص: 265). 

.)58 نزهة الأسماع في مسألة السماع: (ص:‎ -١ 

١‏ -في: المطلب الرابع: إجماع السلف على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 
عورد شق للشكل عن حديية المحسين» الاين القورية إلا ع لوس فا )م 


5- جامع المسائل: (5/ 604) . سم 
الالوكة عير 
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رابعًا: أن تتبّع هذه المقامات وتعلّمها والانشغال بما صارف موغل من صوارف التدبر الذي هو 
مرة إنزال القرآن. 

وقد أكثر الأئمة التأكيد على هذا المعنى كما سيأق معنا وقد مر معنا كلام الحافظ ابن رجب» 
وسيأقٍ أيضًا ذكره لأهميته» وكذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

خامسًا: أن الواقع دلَّ على أن التأثير يقع ممن لا علم له بمذه الألحان» فكم من قارئ يتأثر ويؤثر 
في الناس وهو لا يعلم شيئًا من مقامات الألحان - كما أن التأثير لا يحوز إلا بسبب شرعي» 
واتخاذ أسباب محدثة لقصد التأثير هو من الممنوع في الشرع(**). 

وعليه؛ يتبيّن أن تعلّم المقامات وتعليمها والتكلّف ف مراعاة أوزانئما؛ أمر يخالف ما جاء به الشرع 
من تحريم القراءة بالألحان» خاصة لحون أهل الفسق والغناء» ومن أمره بقراءة القرآن من غير تكلف 
قراءة هيّنة لينة غير متكلّفة» ومن أمره بالأخذ عن الصحابة الذين لم يعرفوا هذه المقامات 
وتلاميذهم الذين أقرؤا الناس وعلّموهم أزمنة عديدة قبل انتشار هذه المقامات ومعرفتها» ومن 
تحذيره لترك التدبر والانشغال عنه بأمور أخرى كما في قوله تعالى: (أَقلا يَتَدَيْدُونَ الْقَُآنَ 
ُلُوبِ أَقْمَاهًا) (محمد: )١5‏ ؛ كل هذه الأمور وغيرها مما سبق ذكره تؤيّد ترك ذلك وعدم 
الانشغال به. 


(كىم) 


اللظطلب الثاني : التنبيه الثاني: وجوب تنزيه القرآن عن "المقامات الموسيقية" 
لأن تلاوته عبادة 

إنه للا قد عُلِم من دين الله تعالى بالضرورة أن العبادات توقيفية» كان لابد من التنبيه إلى أن قراءة 
القرآن عبادة من أعظم العبادات» وطاعة وقربى من أعظم وأجل وأعز القرب التي يُتقرب با إلى الله 
تعالى» فلابد أن يُعْلَمِ أن طريقة تلقيها وتلاوة القرآن بما توقيفية- كذلك- » ولاشك أن كل عبادة 
مبناها على الإخلاص والاتباع؛ كما قال ربنا: (....قَمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ كَلْيَعْمَلَ عَمَلُا صَاًِا 
لا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبْهِ أَحَدًا) (الكهف: )١١١‏ 


وف الآية تصريح بشرطي قبول العمل ألا وهما الإخلاص والاتباع. 


هم - يُنظر فتوى رقم:(59135١)‏ في موقع الإسلام سؤال وجواب» ورسالة البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم 
جمعًا ودراسة للعبد الكريم : (5ع ؟).. 


اليلة 
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قَالَ اله فضِيل بْنْ عِيّاضٍِ (ت: 7 ١ه)‏ - رحمه الله- في تَفْسِيرٍ قا له تَعَالىَ: (الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ 

اليه يبوك أَيكُمْ أحْسَن عَمَلاً وَهوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ) (الملك: )١‏ 

لقف الخلوية واطو ةا الوا "ليا أن عَلِي؛ مَا أَخْلصهُ وَأَصْوَيْةُ؟". فَقَالَ: 

و يَكْنْ صَوَايًا 4 يُقَْلَ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَل يَكْنْ خَالِضًا 1 ُقْيَنَ > 

الفرمق أن ركرة طن والعتراية بكرن على تدا 2 

رَبْهِ فَليَعْمَلَ عَمَلاً صَالًا وَل يُشْرِك واد ونه اكد (الكيله» :زم 

شرطا قبول العمل: 

أما الشرط الأول: فهو الإخلااص 

وهو إرادة العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى والدار الآخرة» لذا فإن العمل 

إذا كان لمراءاة المخلوقين ومحبة مديحيهم وثنائهم, ولم يكن المراد منه التقرب إلى الله وحده لا شريك 

لهء كان عمل ياظلا غير مقبول كما قال ريناء ( وما أمزوا إِلّه لننئثوا الله مخلِصِيخ له اليق حتفا 

وَيُقِيمُوا الصّلاة ويُؤْتُوَا الركاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيْمَةِ ) (البينة: ه). 

وعَنْ أب هُرَيْرَةِ- رضي الله عنه-», قَالَ: قَالَ رَسُولُ لصي الله عليه وسلم- قَالَ الله تبَارَكَ 
: "أنا أَغْىَ الشُرَكاءِ عَنٍ اليْزْكء مَنْ عَيِلَ عَمَلَّا أَصْرَكٌ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكنُةُ وَسْدَكَهُ ". وف 

زقاية اين رةه" 6ه ع الشيكاء عَنِ الشّرِكِء هَمَنْ عَمَلَ عَمَلَا فَأَسْرَكٌ فيه عَبِي كان مِنْه بَرِيءٌ) 

وَهُوَ لَِّذِي أَسْرَكَ". وَف رواية: 'قأن نه بَية؛ وَلََْمِس نََابَهُ منْه". (8) 

أما الشرط الثاني: سه 

والمقصود بالاتباع هنا موافقة شرع الله الذي شرعه الله لعباده ف كتابه وشرعه على لسان رسوله - 

صلى الله عليه وسلم- أي يكون متابعًا للنبي-صلى الله عليه وسلم- في عمله: وذلك بأن يكون 

هذا العمل وفق ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا يعبد الله إلا بما شرع ويترك كل 

ما سوى ذلك ويهجره وينزجر ويتجاق عنه تقربًا لله تعالى وابتغاء مرضاته. 

ا ال قَالَتْ: قَالُ زر تقول اش صن الك عليه و " حَمَنْ أَحْدّتٌ في 

أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهء فَهُوَ رَدٌ ."(7*) وف رواية عنها- م دقالشه أن يول الوب 

صلى الله عليه وسلم -قَالٌ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لبس عَلَيْه أمْرْنا فَهُوَ رَدُ". )'١(‏ 


"إن العَمَلَ إذا كان خَالِصًا 


غق يُكون خالِضًا 2" 
نه قَرَاً فَوْلَهُ تَعَالَ: (فَمَن كَانَ يب جُو لِقَاءِ 


0 
7 
3 


إن 


الم - مدارج السّالكين» لابن القيّم: (؟/ 97). 
4- صحيح مسلم (4/ 85؟5). 


8 ال لاا . عل اد 
شبكة 55 
/ 0 و : 
اللليكة 12 
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قال ابن رجب (ت: 545ه) حرحمه الله-: 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديث " 

إنما الأعمال بالنيات " ميزان للأعمال في باطنهاء فكما أن كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى» 

فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله 

وكل من أحدث في الدين مالم يأذن به الله ورسوله» فليس من الدين في شيء". (91) 

فلابد أن يكون العمل على وفق ما دل عليه الكتاب والسنة» فكل عمل على خلاف ذلك- 
فإن الله لا يقبله» حتى ولو أراد به العبد التقرب إلى الله كما قال تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَهذٍ 

حَاشْعَةٌ عَامِلَةَ نَصِبَةٌ تَصلَّى نَارَا حَامِيّةً) (الغاشية: ١‏ - 5). 

فالعمل الذي لا يتوفر فيه شرطا قبول التي سا ل اي 

كان كما قال عر وجك: (وكَدِمْمَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْاهُ هبَاءِ م مَنثُورَا) (الفرقان: ؟). 

ذلك لأنمم عملوا أعمالّا على خلاف ما شرع طم رهم وخالقهم؛ كما 0 

ِالْأَحْسَرِينَ أعفالة الذرق ضَّلّ سَعْيْهُمْ في نعاق دنا وَهُمْ يحْسَبُونَ َعَم يْسِنُونَ صُنْعًا 0 

الَّذِينَ كُمَوُوا بآياتِ نوق تحت لفط كد ُقِيمْ م يَوْمَ الْقيَامَة وَرْنَا ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جَهَنَم 

نا كََرُوا وَاخحَدُوا آيات وَرُسْلِي هْرُو) (الكهف: .)٠١5 - 1١‏ 

قال ابن القيم -رحمه لله 

إن الله جعل الإخلاص والمتابعة سببًا لقبول الأعمال فإذا فقدا لم تقبل الأعمال. ("*) 

ول نذكر الإسلام معي شرطي قبول العمل لأنه شرط صحة في قبول جميع الأعمال كما لا يخفى. 

وبعد أن علمنا أن تلاوة القرآن أمر تعبدي محض يلزم فيه ما يلزم من سائر العبادات من إخلاص 

العمل فيه لله ومتابعة هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيأتي التساؤل هناء أي إخلاص 

يقع في هذا العمل بحيث ينوى التقرب به إلى الله» ثم أي هدي يُتَبِع فيه هدى رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم- فيه- كذلكء وفي الجملة فأي إخلاص و«اتباع يراه العبد في تلاوة القرآن ب " 


- صحيح مسلم (9/ 541 )١١‏ رقم .)١718(1/8‏ 

0- جامع العلوم والحكم لابن رجب(١/ .)١075‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 
المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي (المتوق: 
5 ) المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: السابعة» 5575 ١ه‏ - 
ام عدد الأجزاء: ؟ (في مجلد واحد). 

.)١86 /١( الروح‎ -5 
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المقامات الموسيقية"» وأي قربى يراها هذا المخلوق في هذا العمل تسره أن يلقاها غدًا في صحائف 
أعماله. 

لذا فإنه يحب ويتحتم ويلزم تنزيه القرآن عن العبث بأي صورة وتحت أي مسمىء ولا سيما بما 
يسمى ب" المقامات الموسيقية"؛ إجلالا وتوقيرا وتعظيمًا لكلام الله جل في علاه. ومن أَسَرٌ على 
ذلك بعد ذلكء فليعد للسؤال جوايًا وللجواب صواباء وليضع نصب عينيه قول جبار السموات 
والأرض: (وَقِقُوهُمْ ِكنم تَسْمُولُونَ) (الصافات: 5؟) 


المطلب الثالث: التنبيه الثالث: تعلم "المقامات الموسيقية" صارف عن تدبر القرآن 

لقد أنزل الله القرآن ليُتدبر كما قال سبحانه: (كِتَابٌ أَنلْاهُ ِلَيِكَ مُبَاركُ لَيدَبرُوا آياِهِ ولَِتَذَكْرَ أُولو 
لألبَاب) (ص: 55)» أي: ليتدبّروا بج الله التي فيه, وما شرع فيه من شرائعه, فيتعظوا ويعملوا 
به (99)» ولا شك في أن تعلم أن تلك المقامات صارف عن التدبر الذي أنزل القرآن لأجله. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 

ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء» ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفًا إلى وزن اللفظ 
بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله» وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملكّن كما 
يصغى إلى الغناء لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. (**) 

ويقول ابن رجب (ت: 555ه) - رحمه الله-: 

وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تُميْج الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له الاستماع حتى 
يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة» وذلك نع المقصود من تدبّر معاني 
القران. 5 

قال ابن الصلت الأهوازي(ت: 0غه) - رحمه اللّه-: 

سمعت جماعة من شيوخي يقولون لا يجوز للمقرئ أن يقرأ بخمسة أضرب: 

بالترقي» والترعيدء والتطريب» والتلحين والتحزين؛ إذ ليس لها أثر ولا نقل عن أحد من السلف» 
بل ورد إلينا أن بيعطن للف كان يكره القزادة نان 6 


- تفسير الطبري (7/9/ .)5١‏ 

4- جامع المسائل (8*/ ٠8‏ ©). 

-نزهة الأسماع في مسألة السماع: (ص:85). 

7-الإقناع في القراءات السبع ( ١66 /١‏ ). »سس #بسسسر 
59ن9ه4 مه 
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وقال أبو بكر الطرطوشي (ت: ١٠ده)‏ - رحمه الله-: 
وهذا بمنع أن يُقرأ بالألحان المطربة والمشبهة للأغاني؛ لأن ذلك يُثمر صِدّ الخشوع ونقيض المنوف 
والوجل. (”'). 


المطلب الرابع: التنبيه الرابع: التحذير من تكرار أكبر الفواجع 

ومن أكبر الفواجع الكبرى التي قد سمعنا عنها قديًا إقدام أحد المطربات الشهيرات على تسجيل 
بعض آيات القرآن الكريم بصوتماء ومن تلك الفواجع الناجمة عن فتح هذا الباب على مصراعيه 
أيضًا إقدام بعض أهل الطرب المعاصرين على طلب التصريح بتسجيل القرآن بصوته رسميًا من 
الأزهر» وقد رُفِضَ طلبه بشدة. 

وقد ألف ابن الكيال الدمشقي ( ت: 155 ه) كتابًا في النهي عن قراءة القرآن بالألحان سماه 
"الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر". (34). 

ولعل في هذه الكلمات الموجزات من العبر والعظات» والتي قيدها كاتبها بواضح الأدلة الدامغات 
المسكتات» و ضَّمّنها البراهينَ الجليّات الساطعاتء راجيا أن تكون دافعًا لقبولها والكف عن تلك 
التيّعات» ولاسيما وأتما قُرِئَت بكلام أئمة الإسلام من السلف والخلف الذين هم في الأنام 
شاذانت: وقد ساق كاتيه إجماع العلماء على عدم جوازهاء ووجوب العدول عنها إلى الطريقة الي 
نزل بها القرآن من عند رب البريات. والحمد لله وب العالمين. (13) 


0- الحوادث والبدع: (ص:807). 

-الذيل على كشف الظنون ( ١7١ /١‏ ). وقد سبق التنويه إلى كتاب ابن الكيال في:المطلب الثالث: منع القراءة 
بالألحان هو الموقف العدل عند أهل الإسلام 

9 يُنظر: "السُّفْعَةُ بِينَ الجمع العْنْمَاقّ وَالأَخْرْف السسبعَة". كُتَبَُ: عَرَفةُ بْنُ طنْطَاوِيّ: (515-5319/7). بتصرف 
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خاتمة البحث, وبيان أهم النتائج الني توصلت لما تلك الدراسة 
المختصرة. 

أ- خاتمة البحث 
في ختام هذا البحث يحمد الباحث ربّه الكريم المنان ذا الفضل والإحسان والإنعام على ما امتن به 
- سبحانه -على عبده الضعيف الفقير إلى عفوه ورحمته ومغفرته من إتمام بحثه راجيا أن يكون قد 
قدم من خلاله الهدف المنشود والغاية الحميدة التي من أجلها تناول موضوع بحثه من تحلية موضوع 
" المقامات الموسيقية" وما إليه» وأن تكون تلك المادة من فواتح الخير على الباحثين لفتح باب 
معالجة تلك القضية بمنهجية علمية تأصيلية ذات تابع علمي رصين مقرونً بالحجج والبراهين 
والأدلة النقلية والحجج العقلية المنبئقة من شرع رب البرية» راجيا أن تكون تلك الدراسات وافية 
بالغرض المنشود وأن تكون فاتحة خير - كذلك - على قلوب المسلمين ليؤوبوا إلى رهم ويترنموا 
ويتغنوا بكلامه ريم العظيم على وفق ما نزله به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين- صلى الله 
عليه وسلم- متجنبين الإحداث في الدين. 
ب- بيان أهم النتائج الني توصلت لها تلك الدراسة المختصرة: 
لقد توصلت تلك الرسالة المتواضعة والمختصرة إلى نتائج بارزة و هامة للغاية ومن أبينها ما يلي: 
-١‏ إن تغير اسم المقامات الموسيقية إلى: " المقامات الصوتية" قلب للمسميات عن حقائقها 
لتستساغ ويسهل تناوماء وهي "سنة إبليسية" ابتدعها وابتدرها-إبليس- في إغواء أبي البشر- عليه 
السلام- 
؟- لقد عالجت تلك الدراسة الألفاظً الواردة في معنى التغني بالقرآن وبينت وجوب التحاكم للغة 
القرآن عند التنازع في المسميات» سدًا لذريعة استحسان تلاوة القرآن وفق تلك المقامات تحت 
ستار الاحتجاج بالألفاظ الواردة في شأن التغني بالقرآن» لأن التغني بالقرآن وتحسين تلاوته 
بالصوت الحسن أمر مشروع ومستحب قد رغب الشرع فيه. 
- ولقد عالجت تلك الدراسة قضية "المعازف" فبينت حكمها والعقوبة المترتبة على استحلااء 
وختمت الكلام عنها بموقف السلف منهاء وتحذير العلماء من خطرها ومغبتها وسوء عاقبتها. 
4 - ولقد توصلت تلك الدراسة للقول الفصل في حَسْمُ الخلافب في مسألة "المقامات الموسيقية" 
وأن منع القراءة بما هو الموقف العدل عند أهل الإسلام» ولقد أكدت على ذلك بنقل وحكاية 
اتفاق أهل العلم المعاصرين على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 


اليلة 
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ه- وكان من أبرز نتائج تلك الدراسة التوصل إلى أن قراءة القرآن ب"المقامات الموسيقية" أمر 
محدث ليس عليه عمل الصحابة- رضي الله عنهم- الذين عاينوا التنزيل» ولأن تلاوته عبادة 
والعبادة مبناها على التوقيف وما شروط قبول تتنافى معها تلاوة القرآن بتلك المقامات 

5- أن تعلم تلك المقامات وتلاوة القرآن وفق قواعدها صارف عن تدبر القرآن الذي يُعد من 
أعظم غايات إنزاله 

/ا- توصلت الدراسة إلى أن تقديم مثل هذه الأبحاث ونشرها وبثها قد يخفف من انتقال طريقة 
التلاوة بالمقامات عبر الأجيال حتى لا يتلقها كل جيل عن الجيل السابق له على أتما من 


ا مسلماث وكأتما وحىئّ يوحى. 


أملاه 
العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
و سطاري 
الرياض فف:9/ 447/1١‏ اه 
واتساب: 2152126311635577)001206111331.601312 البريد: 


.. 06.1 


الوه عد 
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مجموع الفهارس 


أ- فهرس المراجع: 

-١‏ أدب المفتي والمستفتي المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (المتوق: 557ه) المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر الناشر: مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة الطبعة: الثانية - 4٠7‏ ١ه-5.‏ .١م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

؟- الاستقامة المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوى: 1777ه) المحقق: د. محمد رشاد 
سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة الطبعة: الأولى» 1٠0‏ ١هء‏ عدد 
الأجزاء: ؟. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت ١ه75ه)‏ المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: مكتبة المعارفء الرياض» المملكة 
الغريية السعودية غدة الأجراء: ا 

- تلبيس إبليس المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: 
17) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان الطبعة: الطبعة الأولل» 47١‏ ١ه/‏ 
١0٠0م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

ه- تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (المتوق: 31١ه)‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان عام النشر: ١541١8‏ ه - ١9988‏ م. 

5- تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوق: 4/الاه) امحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع 47٠١»‏ ١5ه‏ - 999١م,‏ عدد الأجزاء: /. 


- تفسير ابن سعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي (المتوى: 07١ه)‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة 
الرسالة ط ٠6٠..- ه١ 4٠٠١ ١‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 
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8- تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠9ه)‏ تحيق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة 
الرسالة الطبعة: الأولى» ١57٠١‏ ه - ...١م‏ عدد الأجزاء: 54. 

9- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي (المتوق: ١٠/اه)‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه 
وقدم له: محيي الدين ديب مستو الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت الطبعة: الأولى» ١41١9‏ ه - 
م علد الأجزاء: *. 

-٠‏ تفسير القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي» همس الدين القرطبي» (المتوق: ١51ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» .١ه‏ - 9514 ١ام.‏ 

-١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم المؤلف: زين الدين عبد 
البحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقيء» الحنبلي (المتوق: 
5/ه) المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: 
السابعة» ..١ - ه١ 45١‏ ١م‏ عدد الأجزاء: ١‏ (في مجلد واحد). 

-١5‏ جامع المسائل - المجموعة الثالثة المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن ثيمية 51 -/؟/ ه) تحقيق: محمد عزير مس إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد الناشر: 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

-١‏ الجمع الصوتٍ الأول للقرآن الكريم» أو؛ المصحف المرتل: بواعثه ومخططاته» المؤلف: الدكتور 
لبيب السعيد, الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر-القاهرة» تاريخ النشر:/81/ ١ه‏ ء 
اع زد اط)ء 

-١‏ حول فكرة تلحين القرآن» للشيخ/ عبد الفتاح القاضي» مجلة الأزهر: (ج/١)؛‏ عدد الشهر 
امحرم, لعام /7/1اه. 

-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن 
قيم الجوزية (المتوق: ١5/ه)‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت 
الطبعة: السابعة والعشرون, 5١8‏ ١ه‏ /9914 ١م‏ عدد الأجزاء: ه. 
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57- شرح السنة المؤلف: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (المتوق: 7١5ه)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب 
الإسلامي - دمشقء بيروت الطبعة: الثانية» 5.7 ١ه‏ - 967١م‏ عدد الأجزاء: .١٠‏ 

7- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوق: 751ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: 
الرابعة /4.1 ١‏ ه - ١9/0/‏ م عدد الأجزاء: ". 

- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش عدد الأجزاء: 5 جزءًا الناشر: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

8- فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي 
الشافعي(ت: 857ه)» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 279 ١ه»‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء عدد الأجزاء:١.‏ 

-٠‏ فضائل القرآن للقاسم بن سلام المؤلف: أبو بيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الحروي 
البغدادي (المتوق: 5 ١7ه)‏ تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين الناشر: دار ابن 
كثير (دمشق - بيروت) الطبعة: الأولى» ١41‏ ه -1130 م. 

-١‏ الفائق في غريب الحديث والأثر المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري 
جار الله (المتوق: 7ده) المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار 
المعرفة - لبنان الطبعة: الثانية عدد الأجزاء: ؛ . 

5- كشف القناع عن حكم الوجد والسماع »لأحمد بن عمر بن ابراهيم أبي العباس الأنصاري 
القرطبي (ت: 555ه)؛ تحقيق وتعليق على عبد الباسط مزيد» الناشر: مكتبة الايمان للطباعة 
والنشر والتوزيع» تاريخ الإصدار: 1١701م.‏ 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (المتوق: 417 ده) امحقق: علي حسين البواب الناشر: دار الوطن - الرياض سنة 
العغير :هده الأجراء: 2. 
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4 ؟- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الطيتمي 
السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوق: 9174ه) المحقق: عبد 
الحميد الأزهري-عدد الأجزاء: .١‏ 

ه- لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن علىء» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوق: ١١7ه)‏ الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 
4 ه علدد الأجزاء: .١١‏ 

5"- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(المتوى: 54٠7٠١‏ ١ه)‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر عدد الأجزاء: 7٠‏ جزءًا. 
0- مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 
(م8+ المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريق» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

- مدارج السالكيق بين معازل إياك تعيد وإباك تستعين امول مد ين أ بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١5/ه)‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة» ١41١5‏ ه - 995١م‏ عدد الأجزاء: ؟. 

8- الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت عدد 
الأجزاء: 4 جزءًاء طبع الوزارة. 

المغني لابن قدامة المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١57ه)‏ الناشر: 
مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ٠١‏ تاريخ النشر: ١ه‏ - 1957م . 

- نزهة الأسماع في مسألة السماعء المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» الناشر: دار طيبة‎ -*١ 
.١ تحقيق: وليد عبد الرحمن الفريان» عدد الأجزاء:‎ 2١9/5 - ١ 501 الرياض» الطبعة الأولى»‎ 
؟*- النهاية في غريب الحديث والأثر اللؤلف: معد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد‎ 
- بن محمد ابن عبد الكريم الشيباى الجزري ابن الأثير (المتوق: 05٠5ه) الناشر: المكتبة العلمية‎ 
بيروت» 599١ه - 979١م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء:‎ 


ه6. 
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فهرس الموضوعات 


دِيْبَاجَةُ الببخث 11 1 اا 60 
مُلَخَصْ التبخث 000101 10000 
خطة البحث مطاف محف و عع ع وكائه اسه ما دوي مج تاو متو اد او سم ا وا 1 
الفصل الأول لجسي سا وا رد لاو اولس و ا ا ال ا 
حقائق المسميات- والمعازف وما إليها سس ا سس امم م و ا 
منهجية البحث 000 
الفصل الأول لي 1 
حقائق المسميات - والمعازف وما إليها 1 
المبحث الأول: قلب المسميات عن حقائقها "سنة إبليسية" 00000 
المطلب الأول: قدم السبق في تغيير المسميات 1 1070001 
المطلب الثاني: بداية قلب المسميات عن حقائقها كما وردت في القرآن قف لطر دام عو 11 
المبحث الثاني: معالجة الألفاظ الواردة في معنى التغني بالقرآن 0 
المطلب الأول: وجوب التحاكم للغة القرآن عند التنازع في المسميات ا 00000 
المطلب الثاني: معنى الترنم في اللغة 0 000 
المطلب الثالث: معنى "النغم" في اللغة ما ون عد 1 وام لجل اراق ليل لبو در عا او أده ل وس ري اق ١‏ 
المطلب الرابع معنى "الغناء" في اللغة ا و ل 1 
المطلب الخامس: معنى "التطريب" ف اللغة 00 
المطلب السادس: بيان مفهوم الموسيقى ل ل ا ا 


المبحث الثالث: حكم استحلال المعازف 1 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 ااا 


المطلب الأول: عقوبة استحلال المعازنف اتا-د1-دٌذٌخٌذدذذخذخذدذذ10021 0 ا ا 0 
المطلب الثاني: الإجماع على تحريم السماع اكد أن تقل اس فاه لام ل كلق ما ال ا ا ١1‏ 


اليلة 
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المقامات الموسيقية وما إليها ولا د بم ع ا ا 0 
المبحث الأول: موقف السلف من المعازف الوم وم و تقوو وا موادة موصو ما ا ا 
المطلب الأول: يقظة السلف مبكرًا حا اس م وما ا لجلا ا ا ا ا 0 
المطلب الثاني: حَسْمٌ الخلافي في مسألة ما يسمى ب"المقامات الموسيقية" مه ربط ا 
المطلب الثالث: منع القراءة بالألحان هو الموقف العدل عند أهل الإسلام متو مج لاقي ل 
المطلب الربع: إجماع السلف على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية ا 0 
المطلب الخامس: اتفاق أهل العلم المعاصرين على تحريم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية 0 
المبحث الثاني: تنبيهات هامة حول "المقامات الموسيقية" وما إليها 0 
المطلب الأول: التنبيه الأول: أن قراءة القرآن "المقامات الموسيقية" أمر محدث 0 
المطلب الثاني: التنبيه الثاني: وجوب تنزيه القرآن عن "المقامات الموسيقية" لأن تلاوته عبادة ./8 
المطلب الثالث: التنبيه الثالث: تعلم "المقامات الموسيقية" صارف عن تدبر القرآن 000 
المطلب الرابع: التنبيه الرابع: التحذير من تكرار أكبر الفواجع 0 


خاتمة البحث, وبيان أهم النتائج التي توصلت لما تلك الدراسة المختصرة. 00000 


فهرس الموضوعات 00000000000 لخخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 


وببعك : 
فإِنْ شرف العلم من شرف المعاسوم وشرف كل علم بشرف متعلقه, وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألا وهو كتاب الله 1 
تعالى, ولذا تعد علوم القرآن من أجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاها. وأعظمها أثرًا ونفعا. 
والبشرية عموما والأمة خصوصضًا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة لفهم معانسي آي 
التنزيل, وايضاح غريب ومبهم القرآن, وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته, وبيسان 
مجمل معاني آياته. 

* وأهل هذا العلم نالوا شرن مرومسا. وعلو قدروشان, ورفعة ة مكانة. وسمورتبة؛ إذ جعلهم الله مرجعا للعباد في الدلالة 
على ايضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى, وأي شرف يعدل هذا الشرف! 
* ولااشك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنزيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني, وهذا مما يعبن على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة وإقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية. ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. اي 
2 #هذامعما يمن الله به على من اشتغل بهذا العدم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وفته وحياته به ويُنزل الله 
عليه من السكينة والطمانينة وشآبيب الرحمة. مع ما يورثه ربْه من انشراح لصدره وطمانينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني أياته. 
قال سبحانه في شان كتابه: 
ليا آهْل الْكِتَابٍ قَدْجَاءَ كع ره ل ين لَكُمْ كَثِيرًا مما كُنْتّمْ تُحْفُو : تُخْفُونَ مِنَ الكتَابٍ وَيَمْفُو عَنْ كير قَدْ جَاءَكُمْ مِنَّ الله 
ور كاب ير (1) تفي به اله نارفا أنه ستل اللقاكم لخر جه من الاك إِلَى الثور بإِذْيْهِ وَيَفْدِيهِمْ 
إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * [المائدة: 15-6]. 
* ومركز تاصير" علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحث علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين. مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحشين 
المختصين. 

كما أن من أبرزأهداف اللركز واجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه, مع تفنيد 
العقائد والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 
تلك هي أبرزالدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية. لخوض البحث «: 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسامين عموما وللباحثين الملختصين خصوضا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كتاب ينبغي أن تبذل من أجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به., الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر 
النفيس الخالي. 
* كما يسعى المركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريح الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول. وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قدر 
الممكن والطاقة. 
* كما يسعى المركحز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرانيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل مالا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة. ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عفيدة. وشريعة, ومنهاجا. قدر الممكن والطاقة والإمكانات المتاحة. 


المشرف العام 


من إصدارات المركز يتن 
|0 موسوعة ‏ 
" تأصيل علوم التنزيل" 


وفذه ضفن مُوْلفَات الغبد الضعيف الفقير إلى عفرب وَرحمته وَمَعْفْرته: 


ع ولي 5 ع ا 


قا الله غنه 
الرّنِيس العَامُ ذزكز تأصيل علوم التنزِيل للبحوث العلمية وَالدَرَاسَات القرّآنية 


وها هي مرتبة على النحو التالي: 

١‏ - مَعَالم التَؤحيد في فاتخة الكتّاب ‏ ( دراسة تحليلية موضوعية)» (رسالة دكتوراه) 
رع عر ل دار المأثور- بالمدينة النبوية-١551١ه)‏ 

عنَايَة الإسلام بتري الأبْنَاءِ كما بَينْتَهَا سُوْرَة لقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 

7 التقرير لأصول وقواعد علم التفسير - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

> - تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين - مقرر دراسي"دراسات عليا" 

المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

- المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليل - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

5 الشفعة بِينَ الجمع العَثمَاني والأخزف السبغة في (805 ) وهذا اليحفا يعد امومرغة علمية مستقلة. 

4- أَحْسَنْ المفاحي في ! اثبات أن الرّسْمَ الغثماني تؤقيفي لأ اضطلاحي 

٠‏ - الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

-١١‏ صيّانة كلام الرّحْمَن عَنْ مُطاعن أل الزيغْ والروْغَانَ - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١١‏ - موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

١‏ - الذَهَبْ الإبْريزٌ في خَصَائص الكتّاب الغزيز 

1 جد خنى الخزفة فى إبطال القول بالضزفة - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

1< يات بََنات في إغجاز القزآن في إخباره عن المغيْبات (ورآسة ضَهَ تخلياية مَوْضوٌ ضُوْءِيَةً) 

١‏ - التََِان في بَيان وجوه الإهجاز التَشرِيعي في القزآن 

١‏ - إيجاز القول في الإعجاز ش 

-١‏ كدوام القرآن 

١4‏ - صحيخ امول الموافقَ لصريج المغقول في مناقشة ثلاثة تفاسير زَتَبَتْ على تزتيب النرول. 


3-8 لزان في حقيقة حب اللي صلى الله عليه وسلم ‏ وَأَصْحَابِه للقزآن 
-١‏ إنحاف أل الإيمان بدراسَة الجع الصُوْتي للقزآن "الجَمْعٌ الرّاِمٌ لِلقَرْآن الكَرِيم" - تَارِيحٌ- وَأَحَدَاثٌ - وَقَائِعُ- 
وَأَحْكَامٌ - 'وِرَاسَةٌ َأرِيجِيّة تَأْصِبليَة" 
0 آفات ومعوقات في طريق التسجيل الصُوتي للقرآن 
570 - بْلوع امزام في قصة ظَهَورِأوَل مُضخف مُرْتَلٍ في تاريخ الإسلام 
7- تؤجيه أفل الإيمان لصَوَابط تَسجِيل القزآن 
5 - الكؤاشف الجلية في خكم قراءة القزآن بالمقامات الؤسيقيّة 
أو: فصل النزاع ب التخني بالقرآن وتلاوته ب "مقامات الشيطان" 
5- إنا نَحَنْ نَرْلِنَا الذكر ونا له لحافظونَ 
/7- القبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدارالآخرة (مطبوع رمكر رض ذار الكاتور” بالمديئة الجر 201/2 2201 
ارك محارت الاب معان ذاحدد لتاب - مقرر دراسي "دراسات عليا” 
ات كشف الؤقيغة في بُطلان ذَعَوى ى التََرِيب بَيْنَ السَنّه والشيعة 
- التقيّة أسَاسَ دين الشيغة الإماميّة 
-“١‏ قط الغلائق لكر في عُبُوديّة الخلائق 
رد الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور-بالمدينة النبوية-/ا57١ه)‏ 
775- (التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 
* - دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 
- ألطف اللطائف في بيان سبل الثلاث طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 
75- أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 
وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 
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مركزتآاصيل علوم التنزيل 
للبحوث العلمية والدراسات القرانية 


